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أ.د/ محمود حمدى رَقَروق 
وزير الأوقاف 

يعانى المجتمع الإسلامى المعاصر من خلل فكرى يتمثل فى الخلط 
بسن المشاشيم: وفى سوء الفهم للكثين من المصسظلحات الديئنية: الأمر الذى 
الزؤية الصحيحة للأمور. والأمر المثير للقلق هو انعكاس ذلك كله على 
السلوك بين طوائف الأمة التى وصل الأمر فيها إلى حد تكفير بعضنها 

وهذه الضيابية التى غطت على عقول الكثيرين فى عالمنا الاسنلامن 
التقدم والنهوضس؛ فقد انشغل الناس يبصفائر الأمور والشلاق حولها بين 
الحق دون الآخرين. 

ومن المعلوم لكل عاقل أن الحق ليس حكراً على أحد أو طائفة أو فرقة 
من الفرق: فالحق واحد ولكن الأفهام متعددة: وتلك طبييعة الفكر 


و ؛ 


الإنسائى..والإسلاد غثدما اعتمسب الاجتهاد ليكون آالية للتجبيد 
واستتباط الأحكام الشزعية كان حريصاً على تأكيد نسبية الفكر 
الإنسائى. ومن هنا حمل للمجتهن الذى يخطىء أجرأ واحداً وللعصيب 
ألحر ين 

ون خمزة هده الآزحة النقرية وجدتا ثزاما عليتا:من وزازة:الذوقاف 
أن تتصضدئ لعلاج هذا الخلل الفكرئ. وذلك بمحاولة توضيح الأفكار 
وتحديد المشاهيم لمساغدة المسلمين على إغمال غقولهم :فى كل ما يسمعون 
أو يقرأون حول:مصطلحات يكتنقها الفعسوض: ومن ناحية ألخرى 
لحمايتهم من الوفوع فى شياك المتنطعين فى الدين المتعصبين لمذهبيات 
جامدة والذين يكفرون غيرهم من أبناء الأمة الإسلامية. 

ومن بين المفاهيم التى أصابها كثير.من الضبابية وعدم الوضوح 
وسوء الفهم مصطلح السلفية. وهئاك جهود مشكورة من جاتب عدد من 
العلماء الذين تضدوا لتوضيح هذا المصطلح فى إطار معالجاتهة لقضبايا 
الفكر الأسلامى. 

ومن أبرز من تصدى لإلقاء الطفوء على العديد من المفاهيم 
والمضطلحات الإسلامية فى الفكر الإسلامى المفاضر الأخ الأستاذ 
الدكتور/, محمد عمارة. ومن هنا رجوناه فى كتاية رسالة موجزة عن 
السلف والسلفية لازالة ما أحاط يبهذا المفهوم من غعوض وسوء فهم. 
وقد استجاب مشكوراً لهذه الرغبة ختى يظلع الدعاة بصفة خاصة والقراء 
بضفة عامة على حقيقة هذا الصطلح والمراد منة وتطوره عبر الزمان. 


الدكتور, محمك صفارة - يهنا عنرقف عنة هن عمق فى الفكر واستقضاء 
قى البحث - حقيقفة هذا المصطلح لدعا يبخد فل مفنأة وتاريخة وتطوره 
واضحة تزيل سوء الشهة»: ونضمع النقاظ على الحروق. 

ونحن إذ نقدة له خالص الشكر وعظيه التقدير نسأل الله أن يجعل 
هذا العمل غى مِيرَان حسناته. وتنامل أن تكون.هذه الرسالة عونا للدعاة 
فى وزارة الأوقاف ولفيرهم ممن يحرصون على استقاء معلوماتهم من 
فتابع شفكرية أضيلة . وستواصل الوزارة حهودها فى هنذا السييل من حل 
الكشف عن العديد من الأفكار المفلوطة والمفاهيم الخاطثة وإبراز الأفكار 
الصحيحة الناصعة حتى يستعيد القراء تشتهم بترائهم الاسلامى 
الضحيع يعيدأ عن الخلظ واليلبلة التى تسود الساحة الفكرية الإسلامية 


المعاصضرة. 


والله ولى التوشيق ..: 


ستراد ذا ئس لدم 


3-3 


مشل يك 


فى عالم اختلطت فية «أوراق المقاشيم»: التى تعفر إلى الدذهن عندها 
يذكر مضنطلح «السلقية» قيراها البعض: 

© التقليد والجحمود .. وسخاصهة العقل والتمدن .. والعودة إلى 
عصبور البداوة ومحتمعاتها .. والرفضن لكل الآخرين .. ولجميع ما لدى 
الآأخرين :يل واليزاء من الآخرين الذين يشاركون هذدة السلفية شهادة 
آن لا إله إلا الله وأن متجمدأا رسول الله .١‏ 

#رويرافا يفض الفرييين «الغاشية الإسلامية» الى تهيد - بالإرهاب - 
المدئية الغربية.. والتى تجاوز خطرها خطر النازية والشيوعية فى القرن العشرين. 

© بيتما يراها البعضى: «السلفية الجهادية»: التى حملت السسلاخ 
بدعوى أن محازية «العدو القريب» - الحكام المسلمين- أؤلى وأحدى من 
محارية «العدو البعيد» - الصهيونية وا ا ستعمار -... 

ل ويراها بعصن الصوفقية: :ال اتحراقف العفداق» .. الذئن أدخل عقشائد 
الغتنوضصية والهندوسية إلى الإسلام!.. فادى بأضحايه - السلقيون- إلى 


الخروج عن الدين!.: 


© على حين يراها آخرون: «الفرقة الؤحيدة الناجية» من النار لأنها 
هئ الثى بقيت على:ما كان عليه رسؤل الله يبيد وأصحايه - رضى الله 
صنهم - ومسو جوم موس ووس الاثنتين والسبعين- إلى 
سارية الملاك لأنهم 5 “بوتشلوا.. 57 
5 عالم فر فقية 57 «المفاشيع 358 الور المتتافعهنة - 
التتاقضن الضارحخ - إلى دشان الشراء والشساعفئ عندمها تو مصطلع 
«السلمنة سواع أكان ذلك فى عالة الإسلام.. أم فى عالم القرب 
وسواء أكنان ذلك فى صفوف الإسبلامفيسن أم فى صفوف العلمصائيين 
وامتفريين.. 
فى مثل هذا العالم - الذى نعايشة وبعيش. فيد - تشكد الحاجة إلى 
بخرير اللمكنامض وتحديد المفاهيم.: متشامين ص ططللحات :.«السلف»: 
و«السلفية».:و: السلفيين»:. وكذلك نتمين شوق التطوعو المكخري الدذن هبر 
به هذا التيار في تاريخ الخضارة الاستلامية .- لترى الحقائق المحردة من 
الأوهاخ ... ولتتضح أمام العقل - المسلم وغير المسلم- تضاريس ٠‏ خارطة» 
هنذا الجسافب من حواتب العمكر والواقع.. ولتستسس - بعد تحديد 
المضا شيم : وتتيع شبوحك تاريخ الأفكان؟ - شل تحن - البوده أفاحى سلفية 
واحدة 5.. أخ أثنا بإرّاء عدد من السلفيات 5.. وليستبين لنا أى المشاهيع 
والسور التى تقغز إلى الأثهان عند ذكر هذا المصطلح + السلفية».. أيها 
شى الحقيقة5 :: وأيها شي الأوهام 7 


دكسوز/ ويحتقك عمازة 
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تحريرمنفاهيم المصطلحات 


«السلفش» لغف: هوالماضى وكل اومن تقدم وعضى عن الواقع 
والزمن الدى يعيش فيه الانسان.. 

وقى. اللاصطلاح: هوالعضر الذهبى الذى يفثل نقاء الفهم والتطبيق 
للمرجعية الدينية والفكرية: قبل ظهور الخلاف والمتاهب والتضورات 
التن وضدت على الحياة القكرية الأ لأفية بحد الفتوحات التى أدخلت 
الفلسفات غير الإسلامية على فهم «السلق الصالع» للآسلام.. 


و«السلف» أيضا -: هو كل عمل صالح قدمه الأنسان. 


وفى القرآن الكريم يرد مصنطلم السلفاهء يمعنى: الماضى. وها سبق 
الحياة الحاضرة التى يحياها الإنساآن: «فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف4 (البشرة: 06؟), «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساءع إلا ما قد سلف» (النساء: ؟؟). ؤهثالك تيلو كل نفس ما أسلفت»# 


(يؤنسن: 1 103 #مجعلناهضشع سلما .و متاك لاأخرينة؟ [الزرخرف: 81].. 


فالسلف فى القرآن الكريم . هو الماطنى: وما سبق وتقدح علي الحياة 


الساضيرة للاسان: 


ونفسس هذا المعثى - لمصطلح السلف: - تجده فى الحديث النيوى 
الشريف. ففى مسند الإهسام أحمد: عن فاطمة الزهراء - رضى الله 
عنها-؛ أن رسول الله يَكِيْدِ .قال لهاء فى مرض موتة: [ ولا آزاة إلا قد 
حضر اجلى وإئك أول اهل بيتى لحوقا بى وئعم السلف أنا لك ]. 


وعن ابن عباس - رضى الله عنهما-: قال رسول الله وله [الحقى 
بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مظعون] . 

أها السلف فى اضطلاح المال والتجارة: قهو: إقراض الأموال قرضأً 
حسناًء أى لا منقعة فيه للمقرض - بالدنياء وبهذا المعنى ورد - المضتطلح - 
فى الحديت التبوى. فْفن السائب بن أبى السائب: «دأنة كان يشارك رشول 
الله عل قبل الاسلام فى التجارة فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبى 
يَنِندِ :[ مرحبا باخى وشريكيى: كان لا يدارى ولا يمارى يا سائب قد كنت 
تعمل أعمالا فئ الجاهلية لا تقبل منك وهى اليوم تقبل منك؛: وكان ذا 
سلف وصسلة |: (رواء أحفد).. 

البكلق قوسن أكال قوسا عصمدا::ويعيل الأرحام: 

ونا كان كل ماض هو سلف فلقد شاع إظلاق هنذا المضطلح معرفا - 
السلك - غلئى الجيل - القرن - المؤسسن الى أقام الدين: وظيق متهاج 
الإسبلاه: وآنشا دولته.. جيل الصحابة. الذين عاشوا غصر صزّل الو 
وامتلكوا سليقة فهم مصطلحاته على النجو الدى كانت علية فى عصر 
التتزيل: وتوا عن المعصوء عله الييان النبوى للبلاع القرآثى. وحولوا 
جميع ذلك إلى واقع حياتى معين.. ففدوا - لذلك - السلف الصمالح؛ 
بتعميم وإطلاق .. ثم انضم إليهم - فى زمرة السلف- من اهتدى يهديهم 


ا 


وعمل بسنتهم من التابعين وتابعئ التابعين: الذين لم:تتغين رؤيتهم 
«بالواقده غير الاسلامى الى صرقتة الحياةٌ الفكرية تعد عصيسيز الفتوحات.. 

فالسلفه هو كل من يقلد ويعتدَى آكره فى الدين: 

وبعد السلف - الذين يشملون الضنحاية ٠١‏ والتابعين .. والأئمة العظام 
للهذاهب الكترى: سن تابعىح التايعين- نأتن «الجلفب: الدين بلونهم ف 
«المحداتسن» قالمعاصرين.. 

تن تن 

أماأ «السلقفيك» ٍ-- شى_ تسنيك إلى السلماةء الماهبى والمثقن4- قلقشنف 
غنت: السلفقية الديئية؛ أى الرجوع فى الدين والشرع إلى منايع الإسلام 
الأولى. أى الكتاب والسئة: مع إهدار ماسواهما مماطرا مخالقاً لهما:. 

وبعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 1١55(‏ -1778اه ؤ1اما 
- 5+6ام) فإنها - السلفية -: «فهم الدين على طريقة سلف الأمة قيل 
ظلهور الخلاق»:والرجوع فى كسب معارظه إلى ينابيعها الأو ::ي011: 

ومع وضوح هذا التعريف للسلفية؛ تعمددت قصائل تيارغا فى تراثنا 
وفكرنا الإسلميى .. قكل السلفيض يعودوؤن فى قهم الذين إلى الكتّاب 
لالسنةب نكن متهم فصديلة يمف قى الفهم هند ظواهر النصوص.... وفتهم 
التاويل..: أو متوسط .. أق ققتصيك ب 
1 الأعمال الكامتة للإإسام محعد عبيم] ح؟ سن 18؟. دراسة وتحفيق: در :محمد غمارة. طيعة بيروت 
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ومن السلفين: أشل حعود وتعليد .. ومنهم أهل التحديد: الذين 
بعودةون إل المنايع الاستلهافها 5 اللاحتياد لوافقعهم الحتديد .. وَهَن 
السلفيين من سلفهم -.ماضيقم - فكن عفر الأزذهار الحخضارى والحلق 
والابداع .. وستهيم من سلفهم - ماصبيهم ومتالهم الذى يبحتدونة- فكر 
عصر التراجع الحضارزى والتقليد والجمود.. 

ومن السلقفيين «معلدوت»: لكل التراث: ذوتها تعييد بعن «الشكر» ويسن 
«الححارب:».. وددونما عيبيو ف ١الفكرة‏ لحن 1 الحوابت»: و«المتاهشح» لكيه 
«المتغيرات»., ومنهم امستل يمو نه لكوابت الترات مع «الاسترشاد» بتتخارف: 

ومن السلفيين من يعيشون فى الماضى والسلف: ويهاجرون من العصر 
إلى هبذا السلف- الماضى- ...ومتهم من يوازن بين «السلفه - الماضس- 
وتسن #الحاطين» - المعاضن - 55 

وهذا التنوع: الذى يقحرب أحياناً من درجة التناقضن, فى مناهج 
قخصائل السلفية: هو القن أحاط مضنامت :هذا الملضنظلج: وخاصة فى 
فكرقا ا لماعدن هن م الشموكن وتو الشمى 'بل وسوع الطن أمسا له 

فشكل إنسان هو سلقى؛ بمعنى أن له سلف وماضن ينتسب إلية؛ ويرجع 
له للقن التفاوت يأتى.من النشلاف خول: 


أخ تستدعنيه5.. تقلدد؟ ١‏ أم تحتهد فية ١59‏ 


ان 


همرت ٠‏ سلهئ: 2 شم الذين يحتدون 0 ] السلقة الدين سلهوا؛ معن 


وَإذا كان هذا شق معنى والسشلقت: واالسلفة ».. فان 1 السلشيصض» - 


سيقو| ومضوأ .. 

وإذا استثنينا تيار «الحداثة», بالمعنى الغريىء والتى تضيم -.ويفضيم 
أصحابها- «فظيعة معمرفية,» مع الموروت؛ والموروث الدينى على وجه 
الخصنوصض - فإن أغلب تيارات الفكر ومذاهبه ومدارسه يمكن- يدرجات 
متفاوتة: ومعانئ متمايزة - أن تدخل فى إطار السلفيين؛ لأن لها ماضيأ 
وسلفاً ومرجمية ونمودجاً تاريخياً ترجع إليه: وتنتسب له. وتحتذيه. 
وحنتتض حب ثوابته'ومناهجة:: فلي هناك - فى الحقيقة- ضصاحب فكر 
بلا فاض.؛: ومهما كان فى هذا الفكر من إبداع.. وإذا كان السلفاهو 
الماضى. فكلنا ساغيون.. 

وكل حركات الاحياء: ودعوات التجديد هى سلفية. ودعاتها 
وفلاسفتها هم سلفيون فى جانب من جوانب إحياتهم وتجديدهم؛ لانهم 
يستليسون «المتابع» لتجديد الواقع:واستشراف المستقيل:. فالتهضبة 
الأوربية كانت إحياء لحراث الأغريق والرومان؛ لتجديد الفكروالحياة 
فى أورباء خروجا بها وإخراجا لها من جمود اللاهوت الكتسي والكهانة 
الكتسية.. و«البطيعة المفرفية» لحداثة هذه النهضة الأوربية: إثما كانتت 
مع «الموروث الديتى» ولسن مع «السلف الإغتريقى والرومانى؛!.. وكذلك 
كان حال كل دعوات التجديد والاحياء فى تاريغ الحضازة الإسلامية. 

وإذا كان:هذا:هو حال كل «السلفيين المجددين»: هإئه لين حال عموم 
السلفيكن!.. ذلك أن السلفيين - عندنا- انواع:: 


شمن السلفيين من «يقلد » السلمة وهؤللاء هم أهل 1 حنود والتقلن 2 


ومن السلفيين من يرجع إلى السلف. فيجتهد فى ميرائهع وتراتهم: 
مميزا فيه «الثوايت» عن «المتغيرات». والصالح للاستصحاب والاستلهام 
عن ما تجاوزته الوقائع المتفيرة والعادات المتبدلة والأعراف المختلفقة 
والمصالح المستجدة.. 

ومن السلفيين من يستلهم من فقه السلف ما يتطليه فقه الواقع 
الجديد والمعين.. ومنهم من يهاجر من واقعه المعين إلى وافع السلف 
الذى تجاوزه الزمن: وإلى تجاريهع التى طوتها القرون: معاكسين بذلك 
ستة التطور. وظام حين فى المحال؛ وهو صب الحاضر :فى فوالب 
الماضىء وعدم التمييز بين سلفية الدين - الثايت - وسلفية الدنيا - 
التحددف والقن لا يكن أن ون سلقية اند 

ومن السلقفيين سن سلفه: عصر الازدهار والإبداع ضى تاريخنا 
الخضارى.. متهم من سلفه عضر الركاكة والتراجع فى مسيرتنا 
التتهبارية.. 

ومن السلفيين من سلفه تراثنا وحضارتنا وهويتنا وثقافها الوطنية 
والقومية والإسلامية.. ومن السلفيين من سلفه تراث «الآخر» الحضارى 
ومذاهبه وتياراته الفلسفية والاجتماعية: ويهذا المعنى يمكن إدخال 
«الليبزاليين: - الذين يحتذون حذو «الليبرالية» الغربية-.. و«الماركسيين» 
- الذين يحتذون خذو الماركسية الغربية-.. و«القوميينء» - الدين يحتدون 
حذو القومنية:الغربية-..و«العلمانيين» - الذين يحتذون حذو العلمانية 


الفربية- .. إلغخ.. إلخ.. فى عذداد #الشنلفيين» الذين أصيع الموروث 
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والماضى ومناهح النظر الغربية سلفاأ لهم يحتدونة: أحياناً مع قدر من 
التحوير: وأحياناً يَجمُود وتقليد:. 

ومن السلفيين من سلفه المذاهب والتيارات «النصنوصية- الحرفية» 
الصوقية فى مورونا الحضارى.. 

ومن السلقيين من سلقة مدهب ترا بعيثة؛ يتعصب لة وله يتمدأه.. 
ومن السلفيسن من مرجعيتة وسلفه تراث اللأمة: على اختلاف مذاهبها: 

سو ص اله 1 ا اه ع 
يحتضتها - حميعا: :ويعترٌ بها؛ ود رتكجر متها : 

تن تن 

ل ومع صدق وصلاحية إدحال أغلب تياوات الفكر نحت مصطلح 
السلفيصت: إلا أن هذا المصطلمح قد اذعافء واشتهير دة: وكان تحتكره اولك 
الذين غليوا «التصن» على «الراى» فد الفياسن؛ قرا التأؤيل*» وعيرها قسن سيل 
وآليات النظر العملنئن: قوقفوا عند «الرواية» أكثر فن وفقوفقهم عند 
«الدزاية» وحرّموا الاشتفال «بعلم الكلاء»؛ فضلاً عن الفلسفات الواقدة 
عدئ حضبارة الاسلاخ.. وهؤلاء هم الدين بعطللق غليهة 2 أحيانا- «أهل 
الحديث: الاشتفالهم كفنا عة الماثور وعلوخ الرواية: ورخصضهم علة. النظر 
العملى .: 

«قفاهل الحدبته. هم القيار التضوصضى: الذى جعل النتصومهن 
والمأثورات المروية مرجع الدين الوحيد- أو شيه الوحيد - رافضين 


إدخال «الرأى» و«العقل» و«القياس» و«التأويل». وغيرها من أدوات النظر 


ظواهر التصوضن, أ وقريباً من هذه الظواهر!.. 

وبالطيع: قإن التصؤوسن الديتية التى هى المرجع فى الدين هى الكتاب 
والستة.. لكنء يسيقبيا اشفال أئقة هذا التباز نفصيسمة جممع الحديث التبوى 
وتصشئيمة فى «الصحاح» واالمسانيك» و«الجوامع».. واشتقالهم بعلم 
مصتطلع الحديث.. وضبيبط علم ووايتة قوواتك - علة الجرج والتعتديل- 
ويسيب من صحامة شدم العلوه - كفا وكيشاً- ومكاتتها المحورية ف علوم 
الاسلاء: الشرعية والمدتية. برز آئمة هذه المدرسة الفكزية كالمحترفين 
ليده الصناحة الكبرئئن ب صسنناحرة الجمع والتقعد وا لتصعيفب والشورخ لحديت 


الرسول كد 6 فاشديرة | : لذلك: عامل الحديث».. 


ولد كان العتضر العباسى هو الحقية الزمتية التى اشتهر فيها أمر 
هذه المدرسة القكرية:؛ لأن ازذهار مدارسن الرائ:والنظر الفلسفى 
والعقلائى؛ وتآثيرات الواقد اليوناتى العقلائى: والواهد القارسى 
الأشنواقى - الفتوصى- قد افزعت قظاعا كبيراً من عنامة الآمة 
وعلمائها فوجد:وجداته التعبين عن الآمن من هذا الفزع فى الحصن 
الذى تفثل فى :مدورسة «أعل الحديت».. 

كان إضشاه هذه المدزسة: ,الذئى اتعقد احصاع أئمتها على إشامتة لها 
شو: الماع أَبو شنيدك الله أحسد سن حثيل 1١١15(‏ ا يعارلا - #قكم) 
صلاحب الستد الشهين -. وضاحب الورع الأشهر.. 


وفى هذه المدرسة نتجد أبرز الأثفة الذين اشتغلوا بهذه الصناعة 
القكرية: 8 ونقندأ وتصنيمنا الحجديكة ووسيعنا علوم مص حالحةه 
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وروايته. ورواته.. من مثل ابن راهويه (8؟1ه - 05ام) - وهو الإمام فى 
غلم الجرح والتفديل -.. والبخارى (561 ه- ١‏ /الم)..ومسلم (74- 
١ه‏ - 5ق - #لاحم).. وأيوداود (ه/الاه - ااكم).. والدارمى 
(“لاه -5لكم).. والطيراتى [١71ه-‏ ١لاذم)..‏ والبيهقنى (94غه- 
٠1‏ اع)..وغيرهم من أصبحاب:الصحاح والمسائيد. والجوامع .. كما تجد 
- فى هذه المدرسة- الفقهاء والمجتهدين والمجددين: من أمثال شيخ 
الإسلام أت تبعية اننا 1 2 ونور -117,6ام) وتلميدة العامة 
ابن قيم الجؤوزية (591 - اهلاه - 115939 -1186غ). وأمثالهة الذين 
جددوا هذه المدرسة وطوروها.. 


عد عد 


١ 


_-- 
السلمية ظاهرة صباسيه 


فى العصر العباسى تُرجمت الفلسفة اليونائية -.وهى فلسفة 
لادينية:: العمل فيهنا متحهرر من النقل؛ لا لتكون قلسفنة الإسلام 
والمسلمين.. ففلسفة الإسلام والمسلمين هن «علم التوحيد» - علخ الكلام 
الإسلامي- الذى تبلور مند التصف الثانى للقرئ الهجرى الأول.. 

ولكن ترحمة هذه الفلسفقة اليوئانية - وخاصنة عقلانية أرسطو (5/5- 
355.م) - كانت استعانة إسلامية «بسلاح العقلانية» اليوئانية للرد على 
«الغنوصية اليونائية» ,والتى مثلت الخطر الأكبر المهدد لوسطية الأسلام 
- الجامعة بين العقل والتقل -.. تلك الغتوضية المفرقة فى الياطنية. 


لقد ترجم المسلمون عقلانية اليوئان ليردوا بها على غنوصية اليونان, 
كما تستشهد نحن اليوم بشهادات القربيين المتصفين للإسلام لثرد بها 
على افتراءات الغربيين الذين ناضيوا الاسلاخ العداء . 

فهذه الفلسفة اليونائية -:وخاصة عقلانية أرسطو- قد ترجمها 
المسلمؤن كرد يؤنائى على المقتونين بكل شاايآتى مخ قيل اليونان!.. وليسن 
لتكون فلسفة الاسلام والمسلمين.. 


ولقد شهد على هذه الحقيقة - التى يجهلها كثيرون- المستشرق 
الألماتى «كارل هينريش بيكر» (14175- 15715ام) فمال: ١‏ .لقند كان 
الغنوض يحارب الإسلام دينياً وسياسياً؛ وفى هذا التضال استعان 
الإسلام بالفلسفة اليونائية: وعنى بإيجاد عالم من العلوم الدينية 
العقلية..:فكأن الإسلام الرسسي قد تحالف إذأ مع التفكير اليوناتن 
والفلسفة اليونائية "سند" «النتوسن» الى كان ختيطا من المذاهث القنائمة 
على النظر والمنطق: وعلى مذاهب الخلاص؛ ومن هنا نستطيع أن نفسر 
حماية الخليفة المأمون 1١1١(‏ --6١؟1ه-915-‏ 9لام) للعمل على ترجمة 
أكبر عدد ممكن من مؤلفات الفلاسفة اليونانيين إلى العربية: :ل '): 

ولقند ثنة على هذه الحقنيقة ابن سينا 9 8ه 96 
17* ام) فى مقدمة «الششفشاء»..واين طفيل (54:- الروه- 2-1١٠١‏ 


6 اخ ) فى مقدمة «حى نين يقظان؛!'١.‏ 


مد كد 
لكن ترجمة هذه الفقلسقة اليونانية قد أضدفت على الفكر اليوئائى - 
وهو فكر لا ديئى عند شريحة من فلاسفة الإأسلام - هالة قاريت 
القنداسة.: ختى لقند أضيع «المعلم الأول» وهو اللشب الشائع لأرسطةة 
الذى قَدِمُوه «كمعلم أؤل» للإنسائية.. وليين فشكل لليونان!-. 


1١ بكر ؤمارث وواركي) بحت متخو يكثاي (الشراك اليوثائن هى الحضارة الأسلافية) صن 1م‎ ١ 
ترحسة: م تفيك الرحسن تسق 55 «التاجرة عدقة: 374 أن‎ 


(؟) انظ كناينا (الفزو الذكرى وهم أم حقيقةة) من 755 + 547. ول دار الشروق«الناهرة: سنة أقكام 


ملا 


وغلى الرغم عن أن هذه الشريععة - مين قلاسفة المسلمين- قد ظظلل 
تأثيرها بعيداً عن جمهور الأمة.. إلا أن فكرها هذا قد أؤعج قطاعاً من 
قادة علماء الإسلاة: فول برد الفعل لذ تمل فى كيلون هالسلفيةة كفرقة 
وتيار قكرى؛ اعتصم بالنصوص الديئية.. ولا شىء غير النصوص!.. 

هد سوك ااذه اليه الكميورة دكن ننسو إلى 
إسلام السلفء الإسلام الذى .مضى وسلف. الإسلام الذى أصبح «غريباً» 
فى مناخ فكرى تفلسف وقدم العقل ويراهينه على النصوص والماثورات. 
وأعمل الرأى والقياسن والتأوزل فى هذة النصوصن وتلك الماثورات. - وكان 
رأس هؤلاء الأعلام - أعلام الحركة السلفية- إمافها الأول والأبرز, 
الإضاة أيَو عبد الله آأخمد ين ختنبل (715- اأكاه “كلاد وقابم)... الذي 
كان - كما كان خصومه- «ظاهرة عباسية»: بمعنى أن تبلور هذا الموقع 
الجديد وتلك التيارات الفكرية الجديدة إنما حدث فى ظل حكم دولة 
بنى العياس.. 

كان الإمام أحمد مثالاً فى الورع.. أشبه ما يكون «بقراء» الصنحابة 
قبل أن يعرف عالم الإسلام «الفقهاء» و«المتكلمين».:فضلاً عن »النظار 
من القالاسفة والحكماء».. كان - كها يضفة ابن قيع الجؤزية (141- 
دولاه -151- 5800امن-: معن الدتيا ها كان أصضيرة: وبالماكقسن فنا كان 
أشبهة.أتته البدع فتغاهاء والدنيا فأياها..:1), 


ولقد صاع العام أحمهد منهج السلفية- |[ منهج التصيوصيى- الى 
يأخد الإسلام. أصولاً وفروعا. من النصوص والمأثورات: وذلك فى 


ليذ أفَرء القيم (إغللام الموقفون]) جا اسن 17 حل «نيروثة ان" 
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مواحهة منهج متكلمن المغتزلة - معتزلة بقداذ- الذئ كان للعقل والتأويل 
شآن عظيم فى المنهج الذى أخذوا بواسطته الإسلام. 
ولقد بلغ من اتباع الإمام أحمس للتصوص والمأثورات - ولها حدودها 
- الحد الذى جعله لا يرجح بالرأى أو العقل أو القياس!؟!)؛ مأثورة على 
أشخرى: عندما تتعدد وتتضارت وتتعارضن المأتورات فى الأمر الواحد 
والقضية الواحدة: فكان يفتى بالحكمين المختلفين لأن لديه مأثورتين 
مختلفتين فى الموضوع!.. ويعبارة ابن القيم: «فإن الصحابة إذا اختلفوا 
على قولين جاء عن اين حنبل فى المسألة روايتان!*!. 
أما أركان هذا المنهج النصوصى واصوله. كما صاقها إمام 
السلفية: فهى خمسة:. يذكرها اين القيم يبهذا الترتيب: 
الأصل الأول: النصوض: فَإِذا وجد النص أفتى به ولم يلتقت إلى 
مانثالفة ولا من خالغه كاثتا من كان ولم يكن يعدم على الحديت الصحيخ 
عَمَلاً ولا رايا ولا قياساً ولا قول صاخب ولا هد غلته بالمشالفت: 
الأصل الثانى: ما أفتى يه الصحاية: فائه إذا وحد لبعضيهم قتوى؛ لا 
يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها .: ولم يقدم عليها عملا 
ولا رأيا ولا فياسا:. 
الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير فن أقوالهم ما كان أقريها 
إلى الكتاب والسنة؛ ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له مواققة أحد 
القولين حكى الخلاف فيها: ولم يجزم بقول»: 
ان هود إجالة الشاطي قن ااقدمات العى يرجى متها إتتاع الطاربب, آم العبابى شهوة المع 
بين الأصل والشرع شن بالسكم, ولك بتعدية الحكم من التصوصي علية إلى غيرة - الذى الا تهى في 


تحاف العف ة؛ 


1 اطكصنى: السابق؟ حا سن 00 


كنا 


الأصل الرابع: الأخن بالمرسل والحديتث الضعيف: إذا لم يكن فى 
الياب.شيىء يدقمهة. وهو الذى رححه.. (الحديث الضعيف1١]‏ لع 


الأضل الخامس: القياس للضرورة: فإذا لم يكن عنده فى المسألة 
تصن ولا قول للضصحاية: أو واحد توبك 1 ولا أكر مزسل أو ضفيف: عدل 
إلى القياسن: فاسفهلة للصرورة.. 

هذه شي الأصول الجمقعمبة لنيج الإهام أحمد .., وشى تفعفهل وللو: : 
أولً وقبل كل شىء آخر.ء بل وأخيراً؛ على النصوص والمأثورات وتقف 
عند .هذه التنصوص والمآثورات: وتنكر استخدام الرأى والقياسن: فضلا 
عن العقلانية والتأويل؛ حتى فى ترجيح نص على آخر من هذه النصوص- 

لقد كان العام أحمسك سنهن «التصن»: «الاماخ»!.. وكما يفول ابن 
القيم؛ معقياً على أضول منهجة هذا : فإنه «كان شديد الكراهة والمنع 
للأيثاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلفه ولقد فال ليعشن أضحاية: 
«إياالك أن تتكلم فى فسألة ليمن لك فنيها إهام..("). 
الكنميت احب الومن الذاقب 


حديث لا يمرك هفنحيحهة: من سشقيسه: وأضصحاب رأى: فمن يسكحفتن 


(5) الحديث الضميف - عند ابن خنيل- كما يقول ابن القيع؛ هو امقابل الصحيح: وقسم من آقسام 
الحديث الهسن, فهو لبمن الشعيف بالفئى للتعارقف عليه عنف التاأشرين عن علفاء الحديث. 
(") (إغلام الموقمين). جا من 75774 


انا 


ويسأل 5 فال: يسأل اصحاب الحديث. ولا يسأل أصحاب الراى: ضعيف 
الحديك أقمى من الزاىء !0 

وانطلاقاً من هذا المنهج النصوصىء الذى لا يلتفت لفير المأتورات. 
زأت هده السلفيك النصمو صسية أن علمباء أضة فبعجهل 2 متحجمير :دن 0 
النصخوصين: كيم كسفان: حفاخل الحديت: والنقهاء!' .: 


ووأحى كنزلكت أن التضنوس والمأثورات قد سحب فنا كل سني عع وو 
الدين والدتيا:؛ وأن «الرس ول عله قد بدن كل 'شىء: وأته قد توفي 
وها اظاكر شلب عتاحية في السماء إلا ذكر للأنة منه غلمأ: وعلمهم 
0000ل 


والنصوص: الت جعلها هذا المنهج السلفى مصدراً وحيداً. قد شملت 
- إلى حانب الكتاب والسنك أقوال صحابة رسول الله يله فههم «الدين 
حازوا قصبات السياق: واستولوا على الأمير. غلا طمع لأحد من الأمة 
بعدهم فى اللحاق.. فأى خصلة خير لم يسبقوا إليها 05.وأى خطة رشد 
لم يستولوا غليها 15.. لقد أيدَوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم 
مقالاً!(١")..‏ وكانت أفهامهم فوق أفهاغ جميع الأمة وعلقهم يمقاصن 
نبيهم قله وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم..:!1"!. 


(] اللفسير الناليق عنس ابلا 

[:4] |اتسدو السايقة عا سن 81.4 

. 8908 المسدر السايق؛ جا عن‎ )١( 

[11) اللضدر السايق: ها هن 8 +1 , 

ابن العيم |الطرق الشكمية فى السيابية الشرعية) من 118 تحقيق :ير مععف جعيل كهنازى» 


جل ء الشاشرة» هينه لا" 00 
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وسيب من «الكالينة:..والتداسة: التى أضفاها هذا امتهم السلفق 
على النصوض كل النصوصي امتدت هده المثالية» إلى المضير الذى 
قيلت كيه مط التصوصن: :وشاع الحركة السطفية صطيم الماهن: وزاد 
ذلك التعظيم كلما ازداد هذا الماتى إيغالاً فى القدء واقتراباً من عضر 
صحابة الرسول كَل . فكان أن قرروا دأن فتاوى الضعابة أولى أن يؤخذ 
بها من فتاوئ التابعين. وقتاؤى التابعين أولى من فتاوى تابعى التابعين: 
وهلم حرأ . وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. فإن 
التفاوت يين علوم المتشدمين والمتأخرين كالتفاوت الذى بينهم فى الفضل 
الك يها م 

د عد علد 

عدا على هنا النجو أققت «السلفتة التضنوصية» المثالية والقداسة 
على النصوص والماثورات ووقف منهجها التصوصى عند هذه النصوص 
والماثورات.. بل لقب وقف - هذا المتيح النصوصيى- عند ظواهر هذه 
النصوصن: عندما رفص أن يعمل فيها الرأى أو الاجتهناد أو القياس أو 
التاميل؟!). حص عتما كانت تكنمنايض وكتاكضن ست المأقوولكت 
ومضاهيتها :. 

ولقد روى أعلاع الحركة السلقية عن إمامهم أحمد ين حثيل الكثير 
الذى يدعم «المنهج التضصوصى» ويزكيه: وروا عنه - كذلك - شعرا يقول 


قبية > 


(17) (إعلام الموقمين) ج! حي 118 , 
]١5[‏ العاويل: قو «صدرف اللفظ عن عمنام الظاهر إلى معقئ يحتطلة .اذا كان هذ! الحتمل هوا فقا لتككاتب 
واتسئة شن عطل بعاوة لساآئ السرب. فى التسوزء 


5 


دين النبى محمف آثار * > تعم المطية للفتى الأخبار 
لا تخدعن عن الحديث وأهله « + « فالرأى ليل والحديث نهار 
ولريما جهل القتى طرق الهدى * *# * والشمس طالعة لها أنؤار 
ورووا عن بعض أعلامهم أيضأ: 

العلم: قال الله قال رسوله <* * *# قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العلم تنصبك للخلاف سفاهة «* * د يين النصوص وبين رأى سفيه 
كاذ ولا نصب الخلاف جهالة #* * بسن الرسول ويمن رأى فقنيه 
كلذ ولا رد التصوص تعمداً ‏ #« * *# حرا من التجسيم والتشبيه 


حاشا الننوض من الذى رميت به # + * من فرقة التعطيل والتمويه!؟'١.‏ 


3 6 
هشكذا شلورت السلشية التصوصية الأولى - كشفرقة ومهدرسة وتياة- 
غليك الانام الورع العرلا خرورل وام كتوق على عوط اوقية 
اليونان المتفلتة من النصوصن الديئية .. وعلى: الذين تاتروا بهذدة العملدنية 
9 الفكن لوقا خط يل وستى علد الاقم 130): 
(15] المتسدر العمايى: عا جسن 73 , 
(11) جدير بالذكر أن [النسوحي] -'فى أى متهع - ليست عنياً- فيس :هناك دين ولا:فلسفة ولا هدوسة 
شكرية يلا نموعس.. يل إن الذين يياحمون التصوصن يمتميون على «تخوص١١..‏ وإنما التقد يوه 


إلى الفزوقة عن امتتخدام متاهشح التظر فى خقعةه التصنو مس : والى التو قت عتك تلواهر التسوهن ضارن 


تفنيرها فى عصشوع المكاهند:؛ التى حافت التصوضص لتسميقها - 


إن 


6 
تطور السلميهة 


هناك ظاهرزة - طبيعية - فى «تاريخ الأفكار» التى مثلت فقولات 
ونظريات الفرق الاسلامية والمدارس والتيارات الفكرية فى تاريخنا 
الحضاريى.. فى ظاهرة «التطورهء الذئ حدت ليذه الأشكار والمقولات 
والنظريات.. وللمناهج التى استخدمها العلماء فى إبداع هذه الأفكار.. وهو 
تطور طبيمئى: بحكم تفير الدواقع. - والمقاصبد .: والوقائع.. والملايسات.: 

قال اًشعرية: التى بدأت - لدى إمامها أبو الحسن الأشعرى (72 - 
4ه -515ل -غ لالم ) دري فعل» شديد المحافظة إذاء عقلانية المعتزلة - 
وخاصة معتزلة بقدادء الذين تآثره! بالفكر اليوتانئ. .هذه الأشعرية قد 
تطورت تطوراً كبيرأً لدى جيل المجددين لها: من مثل:- 

- الباقلاتى. أبو بكر محمد ين أيى الطيب (؟ةغه ؟١١1م).‏ 

- والجوينى:؛ إمام الحرمين؛ أبو المعالى؛ عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف (5١غ‏ «الااه - 1٠١14‏ دقمء ام). 

- وحجة الإسلام الفزالي: أبو حامد محمد ين محمد بن محمد 
28 - #دقه - ارق 3--1111ام)]. 

الذين خرجوا بالأشعرية من «رد الفعل» إلى « الفعل».. والذين كانوا 
بحق أبرز الفرسان وأعظم البناة لصرح الأشعرية - كمذهب.. ومدرسة.. 
وتيار- استقطب جمهور الأمة الإسلامية.. 


يكن 


اوماد ِ- ا يو والفزالي- 117 ع من «الفقلانية» 
لا نغالى إذا قلنا إنها افتريبت بها من عقلانية معتزلة النضصرة - فقيل تأثز 
المعتزلة بعقلانية اليونان-.. 

قفى عصر هؤلاء المحددين للأشعرية كان تجم الاعتزال قد شحب 
صُنَووم - اللهم. إلا تللك الضصحوة التى مئلها قاضى القضاة عين الجبار ين 
أحمد (6١غش‏ - ث5 : * ام)ه وتلامدته, والتى تركزت فى الدولة المويهية 
بالمشرق: وكاتت الساحة - من حول الأشمرية - توؤشر فالساقفية 
عقلائية الأشعرزية: وحطورت «بوسطظيتها حت افكريت فِن عنملانية 
المعغتزلة الأولى ووسظليتها فق عدد من المواقف #المشكللات.. حدت ذلك 
بحكم قائون التوازن الشكرئى فى المجتمع والأهة والحضارة: وهو القانون 
الذى تتوقف على قعلة وفعاليتة صسحوة الحضارة وحياتها: أو غفوتها, 
وسلوكها طريق الحمود فالتراجع فالانحلال. 

فعتد الباقلائئ نجد الاحتكام إلى المنطق::والجدل النظرى, والأدلة 
والبراهين العقلية؛ أكثر .مما نجد الوقوف عند أدلة السمع والتصتوص 
والمأثورات ١١)::.وذلك‏ بعد أن كان الأشعري يستخدمهها معأ - أدلة العقل 
والتقل- غلى نعو من يشعن لا يوقوقه فقظل بيتهها فستشيداً منهما 
ومستعينا يهماء بل وبتغليبة اموت" النقل على براهين العمل . 


511 اتككر شقيمة فق الأستاذين محمود مففمد التصيري: و اشعفة عد الهاذي ابو رقة لكتاي 
الياقلائي (التمهيد فى الرد على اللحدة واتعظلة والراقضة والشوارج وللفترثة] عن 18 1؟ 
عل ١‏ الماهر عه دنه ا1قام, 


1 


وعتد: العزالن تتحرزك «الأضحناقة العقلانية» «يوسطية: الأك اسع 
قبفل أن كانت «وسظطية : بسن و«الممل: 1 التمل 4 تراشا «الوسظية» التى 
تفتجهها معاأ.: وبعد أن :كانت تسلم بإمكائية تعارطنهها: ومن كم تقول 
بالانحياز إلى «النقل» عند خدوت هذا التعازضن» زأيناها تحكمة حكما 
جازما بنفى تعارض العقل والنقل؛ سالكة سبل تأويل النعل إن هو تعارض 
ظاهره مع برهان العقل. حتى يتقق وهذا البرهان. ومنبهة على عدد من 
الشروط والمداضيفات القى لعب متها للأعتداد. بالتصن قن عينات البرفتة 
والحجاج.. 


يثيل القزالن > معبرأ ع هذا الثطون الذى أصسات«الأشعرية» عندما 
يتحدث عن منهج «عتصابة آهل الحق والسنة» إزاء الموقف هن «العقل» 
و:التقل» وعن مذفبهة فى التآليف بينهماء والتؤقيق- الذى يسنميه - 
أحياناً- «التلفيق» بينهما - أى جدلهما ونسجهما!- يقول: 


الفقول('!: وتحققوا أن لا مغائدة بين الشرع المنضول والحق المعمشول , 
وعصرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد: واتباع 
الظلواهب :ها ثتوا نه إلا من ضيعف العقول وقلة النبصائن وآن من تقلغل 
من الفلاسفة وغلاة المعحؤلة (؟) فى تصرف العقل: حتئى صادموا قواطع 
الشرع: ما أتوا به إلا من حبث الضمائر . فميل أولثك إلى التفريظ. وميل 
شؤلاة إلى الاقراظ؛ وكلاهما يبعيد عن الحرع والاحتياظ. يل الواجب 


1" لاحك الماذة الدفيي: والؤهسئ ند ين فاتشتصيات» - فى تحانب الشرائوه- وةالوؤحاته كين حاتي الفقول + 


ةا ين متعايْل اد ودة - التْعسو فسيفن- يعم القائسفة وعادة الملعتزلة 7 وليمسن كل المعتؤلة: وإنها الفير 


ناكرا باليوئان: 


؟ 


المحتوم فى قواعد الاعتقاد : ملازمة الافتضصاد؛ والاعتماد على الضصراط 
المستقيم. فكلا طرفى. قصد الأمور ذميم. 

وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأئر والخبرء وينكر متاهج 
البحث والتنظر. أو لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر عد 
وبزهان العقل هو الذى عرف به وصدفقه فيما أخبر؛ وكيف يهتدى 
للضواب من أقتفى محض العقل وافتصر”5 وما استضاء يتور الشرع 
ولا استيصرة قليت شعرى! كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العى 
والحصرة. أو لا يعلم أن خطو العقل قاضر 5 وأن مجالة ضيق فنحصرة. 
هيهات ,قد خاب على القطع والبتاتء: وتعسر بأذيال الضلالات من لم 
يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات. فمثال العقل: البيصر السليم 
عن الآفات والأدواى ومثال القران؛ الشمسن المتتشيرة الشياء: فاخلق يان 
يكون طالب الاهتداء المستغئى إذا استغئى بأحدهما عن الآخررفى غمار 
الأغبياء!: فالمعرض عن العقل. مكتفيا بنور القرآن: مثالة؛ المتعرض لنور 
الشفسن مفمضاً للأجفان!. قلا فرق بيته وبين العفيان!: فالعقل مع 
الشرع نور غلى نورا*!. 

وهذا الجمع والتأليف بين العقل والنقل. لا يدع مجالاً للشك فى أن 
العمل هو الحاكم والحكم فيه إذا ما لاح التعارضن بين ظواهر النصوص 
ويراهين العقول:.: 

- فالنصوص السمعية: ذات الحجية,. لا يد من أن تكوّن «قاطعة فى 
متنها ومستندها.؛ لاا يتطرق إليها احتمال:. 


5 القزالي [الاقتضاد في الاعتماد] سى؟ ؟ .ط ٠‏ القاعرزة» مكتبة صييع: بمون تاريع: 


- والشرظ فى الحفيك #بالسمعفعيات» أن يحكم العقل «بجحؤواز» 
مدلولاتها .. أقنا إذا كسس د ستحالتها قالواحبي تأويل هذه «السفعيات». 


- وإذا توقف العقل قلم يقطع «بالجوازه» أو «الاستحالة» إزاء نص من 
النصوصء صدقنا به حتى يتمكن العمل من القطع فيةه.. 

- وكل النصوص الموحية يما يخالف البراهين العقلية؛ إما أنها غير 
صحيحة..وإما آنها خابلة للتأويل يقزر القزالن هذه الحمائق فيقول: 

«وكل ها ورد السمع به ينظر: إن كان العقل مجوزاً له.وجب 
التصديق به قطفاً: إن كانت الأدلة الشدعية قاظفة فى نمتنها ومسعدهاء 
لا يتظرق إليهبا احتمال وحب التصديق يها.. وأما هما فتشى العمل 
باستحالته قيجب .فيه تأويل ما ورد السمع به. ولا يتصور أن يشمل 
السمع على أقاطع مخالق للفقول. وظواهر احاذيت الثشبية اكثرها غير 
صحيحة:؛ والصحيح منها ليس بقاطع: بل قايل للتأويل. فإن توقف العقل 
فى شىء من ذلك فلم يقضش: فيه ياستحالة ولا جواز؛ وجب التصديق 
لأدلة السمعغ فيكف فى وحوب التصديق: انفكاك العقل عن المضاء 
بالاحالة: .ولس يشحوظ اشعناله على القصسام بالتجويز(2): 


هكذا يقرر الغزالى ويقطع يتآحى العقل والنقل فى غبارات لا يتقصها 
الحسم والوطنوح ختى ليجد الشارع شبها كبيراً بين ضياشتة هذه 
وتظيرتها عن ابن رشيد (85- ةمه - 1 اناد ار ام) التى يقول 
فيها: 


6 امصدر السابق + هصى لل ان ا 
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«#إناءد سعشر المسلمين تعلمء على الفظع أنه للا يؤدى النظر البزهائئ 
إلى متخالفة ما ورد يه الشرع: فإن الحق لا يضاد الحقء بل يوافقه 
ويشهد له: ونحن نقظع فظفاأً أن كل ما أدى إلية اليرهان: وخالفه ظاهر 
الشرع؛ أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربى..ه (1). 


لقب كان هذا تظورأ واضحا فى عقلية «الأشعرية» وتهجها: وتظويراً 
للقواعب التى وصّيعها مؤّسسها أبو الحسن الأشعري., من قبل البناة الذين 
وركعوا هذه القواعد وبلوروا بثشاعشا مهيا ا 


ويشهد لهنذه الحقيقة: أنهذا التطور والتطوير كان يلقى قدرأ من 
الرفضن والنفور من قبل أشاعبرة وقفوا غند قواعد أيى الحسن 
لايتعدوتها :.: ريطهم إلييا «التعصب المذهبي» الذى يصيتٍ «عامة» أتياع 
المذاهشبء يل والكثير من «٠خاصة:»‏ شؤلاء الأتباء!.. ولذلك :وجدنا الغنزالى 
وهو بوجة النقد لهذا «التعصب المذهيى» وجمهوره: يسلك فريقاً من 
الأشعرية ضمن من يوحه إليهم الانتقاد؛ فيقول فى نص يبلغ به القمة 
فى العقلائية واتساع الأفق: 

«.. وأما اتباع العقل الصرفه» غلا يقوى علية إلا أولياء الله تعالى, 
الذين أراهم الحق حقاء وقواهم على اتباعه: 


إن آزذت أن تحرب هذا فى الاعتمادات: فاوزرد على هُهم «العامى 
اللعفؤلى» مسالة متعتتولة يخليتة, يسارع إلى اقبولهنا فتلت لف إنة 


مذهب الأشعرى! لنفر وامشع عن القبول. وانقلب مكذيا بعين ما صدق 


15] ابرغ وبتند (قطيل امال فيماعين الجكفة والكنتزونة من الاسال] من 8*01 اوراسة وتعفيق: 


درا محمك عفازة قل وذاز الممارف» ممة اذاي 


ناا 


به!ء لما كان سىء الظن بالأشعرىء إذ كان قبح ذلك فى نفسه فتذ الضباء 
وكذلكت ترز أمرأ معمولا عند «العامى الأشمرئة نم تسول له : 9 هذا 
فول المعتزلى! فيتفر هن قبولة. بعد التصديةق؛ ويعود إلى التكديب!. 


ولست أقول هذا طيع «العوام», بل طبع أكشر من رأيته من المتوسمين 
باسم العلم؛ فإنهم لم يغارقوا العوام فى أصل التقليد. يل أضافوا إلى 
تقليد المذهب تقليد الدليل:.فهم فى نظرهم لا يظلبون الحق: بل يطلبون 
طزيق الخيلة فى نضرة ها اعتقدوة حعاً بالسماع والتقليد؛ هَإِن ضادهوا 
فى نظرهم ما يؤكد عقائدهم: قالوا: قد ظغرنا بالدليل! وإن ظهر لهم 
ما يضبعف مذهيهم قالوا: قد عرضت لنا شبهة!. فيضيعون الاغتقاد 
المثقف بالتقليد أصصلاء وينبذون بالشيهة كل ما يخالفه: ويالدليل كل ما 
يوافقه!. وإنما الحق:ضيه: وهو: أن لا يعتقد شيثأً أضلاً ويتظر إلى 
الدليل: ويسمى مقتضناه: حماً. ونقيضه: باظلا . 


وكل ذلك منشأة اللاإستحسسان والاستقياح بتقديم الألفة والتخلق 
بأخلاق منت الصبيا..("). 


فمن .منا - إذا صقت نفسه من سحت التعصب وكدر التحييز الأعمى 
وعبن التقليد والجمود- لا يمتح كل إعجاب لحجة الإسلام الفزالى غلى 
هذه الشهادة الصادفة؛ التى تعدت حدود النقد لتيارات الفكر فى عضصره 
إلى حيث أصبحت شهادة «نقد ذاتى» لتيارات الفكر. غلى وجه العموم 
والأطلاق؟!. 


[") [الاغتصاد فى الاعتقاد) ضى هه خة, 


نا 


واتساقاً مع هذا الموقف «العقلائى المستئير»: كان رفضن الفزالى 
لوقف أؤالئك المسارعين إلى «تكمير المشالفين».. وفى ذلك قال: 

«.. والذى ينيفى أن يفيل المحضل عليه: الاختراز من التكفير ما وجد 
إليه سبيلا؛ والخطأً فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطا فى 
سفنك محجمة من دم مسلم ..,[8). 

شكذا انتقلت «الأشعرية» على يد العلماء الأعلام الذين ظوروها - 

مبن مرحلة دزد القعل» إلى فرخلة «الفعل» .. قتمت فيها جرعة العملانية: 
التى اسنوعبيت «الاعتدال الاعتزالن».. ويهذا التطوي: الذي تجلت فية 
كثيز من معالم «الوسطية الإسلامية»: استقطيت «الأشعرية» جمهور أمة 
الاسلاء(). 


د 
وكنفا حدث هنذا التظور «الكيفى - والتوعى» للأشعرية: على يد 
الفؤالئ وأقنرانه.. عدت أيضناً للسلفية على يد كوكبة من الملا 
الأغعلاخ .. وقى مقد متهم: 
-أيو الوفاء بن غقيل -551١(‏ 5١انه‏ - ٠5-011١1لام)‏ 
- وشَيخ. الإسلام ابن تيمية 184-3511 لاه - 15735 -1578م) 


- وين كيم الجوزية 151 دأف ناه دالاة أ - 6ام) 


3ع اموز السنانق: صن 12 
)3 انلو + جادلن فت حيطف الحفيةق مومس إنضاة اال يعدية وتجلؤوهنا ا 25 ذاو الكيبّات الليناتتن ع ابنج نوه 


التو 


37 


ذه 


*# فيعد أن كان الفقه - فى .«السلفية التضنوضبية» هه «ققه 
النصوصء - ولا شئء غيسن التصوص- نجد تأكيد. ابن القيم على «فقّه 
الواقع»: الذئ هو الطريق إلى «فقه الواجب» - وإلى عقد القران بيتهما:: 
وفى ذلك يقول: 

إن هاهنا توعان من الفقه: لايد للحاكم متهها: 


فقه فى أحكام- الحوادث الكلية؛ وفقةه فى نفس الوافع وأ حوال التاسن.: 
ثم يطابق بين هذا وهذاء فيعطى الوافع حكمه من الجواب؛ ولا يجعل 
الجواب مخالفاً للواقء('').. قالمفتى والحاكم - «القاضى- والعالم: من 
يتوصل لمعرقة الواقع والتققه فيه إلى معرقة حكم الله ورسوله..٠1''1.‏ 


* ولما كان هذا الواقع متغيرأ متطورأ.: أكد ابن القيم على تغيير 
الفنتاوى والأحكام واختلافها تبعاً لتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد .. وعقد لهذا المبحث الهام كصلا فى ككتابة «إعلام 
الموقعين» وصشه بأنه «فصل عظيم النفع جداء (؟'):. ويدّلك تحرر العقل 
المسلم من أحكام السلقا وفتاويهه.. وانفئتخت أمامه الآفاق لأحكام 
جديدة وفتاوى جديدة للوافع الجديد حتى ولو خالفت ما قرر السلف من 
فتاوى واحكام.. وبذلك لم.يعد تبات النصوصن قيدا .على تطور الفتاوى 
وتغير الأحكاد.. 


. 1١١ (الطوق الحكمية قن السياسة الشرعية) صن:‎ )1١[ 
حارم الموفمين ] ا صو لاك .ارا‎ ١ لل‎ 
انا 1 اهدر السايق: عن حصن ترك‎ 


انا 


* وعنى ابن عقيل واين القَيم نجد إدخال السياسة - التى لم ترد بها 
تصوضن في صلب الشريفة- هو اتقالاب على 0 المنهج التصضوهني؟ الدين 
شررته «السعطلفبة الأولى 5 سلفية امام الحفد”» 2-0 ذلك أل وف اضمن 
الشريعة» - الى تحدك عثها هَدان الأصامان- شي المميان...فلسن- 
تقحل «التضنوض: أن مقاصضت الشريعة هى: إقامة العدل: وتحميق 
المصالح, ودقع المضار فى المجتمع: ومن ثم:فإن كل ما يحقق هذه 
المقاضد فهو «شرع وشريعة» أو جَرْءَ من «الشرع والشريعة: حتى ولو لم 
تشؤل فك المح ولع نطق نك الوسسول.». قالمهم إلا تعخالفه إالسياسة: 
التصوهن ٠»‏ . وليسن قوط آنَّ لقمه عنك النصبوصن: 1 

وقى تعرير هذا الحظوز المتهعى الهيام.. قدم ابن القية يخنا تشيسا - 
نحت عفثوان (اختلاف الفلماة فى العمل بالسياسية | قال فية: «وخرت 
فى ذلك مناظرة بين أيى الوفاء بن عقيل وبين بعضي الققهاء الشافعية: 

همال اين عقيل: العمل بالسياسية هو الحزم: ولا يخلو منة إمام.. 

فقال الآخر: لا سياسة إلا:ما وافق الشرع:- 

كان اين غقيل: السياسة: ما كان من الأقعال بحيث يكون الناس معة 
أقرب إلى الضلاح وأبعد. عن القسادء وإن لم بشبرعة الرسول ولا نزّل به 
و ححى + 
قا نطق به السرع: قخصحيع: وإن أزدت :ها نطق بة الشرع»: كقلهك وتعليط 


يا ابا 


للضبحابة: ققد جرى من الخلماء الراشدين من القتل وال مثل (التعثيل) - 


الزن 


هالا تجحده عنالع بالسيي ولؤلة يكن إلا تححريق المضاحف» كان زايا 
انتمدوا' فيه على المصلحة:؛ وكذلك تحريق على - كترم الله وجهةت 
الؤنادفة فى الأحاديد ؛ عنما قال: 


كا ابت الأمرآمرا منكرا ع مد د جحت نارى ودعوت «قتيرا ع 


وبعد أن يورد ابن القَيم نض حوار اين عقيل مع الفشيه الشافعى؛ وهو 
الحوار الدى 500 فية ابن عمفل أن «السنياسية» الست لم تخالف ها تعطق لك 
الشرع. والتى لمسسبحيية وأام كن احة». شئى سرع اتسع ليبا ويا خصيهة ن 
مصطلح «الشريعةء... بعد أت نووت ذلك عضب قيهع إن : 

«اموهدا صوضع مزلا أفقدام واف كط أفهنام: وهو معمشاءم ضتك فى 
وجحرأوا أهل الشتجور على الفساد: وحعلها الشريعة قاصضرة 8 قوم 
بفصضبالخ القباك:ة وسدوا على اتفسهة كطر 8 متخي كة مهن الظرق التى 
يموق فيل المعق فنق الميظلب وعظلوه ا عم وزيم ولخ الثاين نهنا أنهنا 
ادلة حق. ظئأ منهم منافاتها لتواعد الشرع, 

والدىي أوحب لييم ذلك نوع لتمكميسلر يع سعرقة حصنيف ةك الشريقة:؛ 
والتطبيق بين الواقع وبينها؛ فلما رآائولاة الأمر ذلك وأن الئاس لا يستميم 


القن اللمو ؛ شكدام غخلى بن أبن طالب 


ون 


قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العالم: فتولد من تقصير أولتك فى 
الشريعة: وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل. 
وفساد عريض. وتقاقم الأمر وتعذر استدراكه. وأفرط فيه طائمة أخرى: 
مسوغح:مثهها يناقكن حكق الله ورسوله*وكلا الظائفتين أتيت سن قبل 
تقصيرها فى معرفة ما بعت الله به رسوله: فإن الله أرسل رسله وأانزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسظء وهو العدل الذى قامت يه السموات والأرض. 
قَاذا ظهرت أمارات الحىّ..وقامت أذلة العدل. وأسشر صبحة بأى طريق 
كان: فثم شرع الله وديئة ورضاه وأمره: والله تعالى لم يحصر طرق العدل 
وأذلته:وأساراته فى نوع واحد وأبطل غيرة من الطرق التى هى أقوى منه 
وأذل وأظهر؛ يل بين - بها شرعه من الطرق - أن مقنصوده: إقامة الحق 
والعدل وقيام الناس بالقسط. فأى طريق استخرج بها الحق ومعرقة العدل 
وجب الحكم بموجيها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لدوانها, 
وإنما المراد غاياتهاء التى هى المقاأصد. ولكن نبة يفا شرعة من الطرق 
على أسبابها وأفتالها. ولن تجد ظَرِيقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي 
شرغة وسبيل للدلالة غليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خالاف ذلكف15. 

إننا :لا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريمة الكاملة: يل هن 
جرء من أجزائها وياب من أبوايهاء وتسميتها سياسة أمر اصطلاحى: 
وإلا:فإذا كانت عدلا فهى من الشبرع.. 


وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى: شريعة. وسياسة؛ كتقسيم غيرهم 
الدين إل : مبربعة؛ و بحميضك: و كتقسسيم آخرين الدين إل عمل وتقل. ذكل 
لق كقبتم ناطل ديل السماية. والسقيقة, والدريقة اعقب تالف 


أواننا 


ومن له ذوق فى الشزيعة: واطلاع على كمالها وتضمتها لقايك مصالح 
العباد فى المعاش والمعاد. ومجيتها يغاية العدل الذى يسع الخلائق: وأنه 
لا غدل فوق عدلهاء؛ ولا مصلحة قوق ما تظنمتته من المصالخ: تبين له أن 
السياسة العادلة جَزْء من أجزائها. وفرع من فروعها: وأن هن حاط علما 
بقمقاصدها؛ ووقضفها موشنعهاء وحسن فهمه قيها؛ لم يحتج معها إلى 
سيانة غيوها اللقةأقآن السياسسة كان 


وسياسة غعاذلة: تخرج الحق من الظالم الفاجر؛ فهى من الشريعة: 
علمها من علمها: وجهلها من جهلها.. ؤهذا آضل من أهم الأصول 
وفعي كا 

هكعذا تطون الموقف السلفى إزاءهذه القضية الهامة.. فيعب الوقوف 
عند التصوصن.. ولا شىء غير النصوص.. وبعد القول يأن «النصوص 
محيطة باحكام الحوادث؛ ولع يحلنا الله ولا رسوله على رأى ولا فقياسس؛ 
بل قد بين الأحكام كلها والتضوصن كافية وافية بها.. وفيها غنية عن كل 
رأى وقياس وسياسة واستحسان.. 

بعداهلدا الموشت.. والمنهج.. والقول.. تظور المتهيع السلفى إل القول 
بأن السياسة العادلة هى قسم من الشريعة وجزء منهاء حتى ولو لم ينزل 


5225555ئز525ت22 2222222222 
١83‏ [إغلام الموقمين] س 4 عن 505,558 5978؟, و(الطرق الحكمية) في 15-190, 82 


عن 


بها وحى ولم ينطق بها رسول.. أى حتى وإن كانت زائدة على التصيوصن.. 


د جد د 


* أما شيخ الإسلاح ابن تيمية - والذى مثل «فيلسوف السلفية». 
وأبرز مفحدديها.. فائنا تنجد لديه: 


- انتصارا للعقل والعقلاتية .. يقول ضيه: 


«إن ها عرق يصريع العقل 3 ضور أن يعارطنه تقول صستحيمع 
قلوقد تآفلت ذلك هن عنافنة منا مازع النانسن'هيه موجدت نا تحال 
النضوص الضحيحة شبهات فاسدة يعلة بالعقل بظلانها. بل يُعَلمَ بالعقل 
بوت نقيضتها المواقق للشبرع. 
وهذًا تافلته فى مسائل الأصول القنار. كمسيائل التوحيد والصيفات 
ومسائل القدر والتبوات والمعاد وغير ذلك. 
موحد ما عرف بصسريح العقل لم يحالفه سمع قط؛ بل السمع الذى 
يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصلع أن يكون دليلاً 
ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرؤن بمحالات العمقول. بل يخبرون 
بمجازات العقول؛ قلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه. بل يخبرون يما 


بمعير العقل حس_ معرفتة (؟'!., 


[16] ابن تيعية يان موامكاء رمم المغضول اختحيح المتعول) حا حون #يل «الشاهرة: سنة الور 52 
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والقتول كلما كنان أفسد فى.الشرع كان أقسد فى العفل: فالحق 
لاتاقضن"؛ والرسل إئما أخيرت يحق: واللة فظر عنياذة على معروقة 
الحق: والرسل بعثت بتكميل الغطرة لا بتغيير الفطرة. 

قال الله تعالى: 8 ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم -حتى يبين لهم أنه 
الحق ه (فصلت: ؟0)- فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسبية المبينة 
لأن القرآئ الذى أخبر به عياده حق؛ قتتطابق الدلالة القرائية واليزهائية 
العيانية: ونتضادق هيع حما الشرع المنخول والنظر المعقول .١' ١!‏ 

قالعقل الصريح قرين الثقل الصحيح.: والحكمة أخت الشريعة.. 
والقارضن يتما غير وارد اليحة: اي الا إذا غابت ا عن العقل 


ذلك التقل الصبحيع. 0 |,أحريك: وا عن فهو 0 ه سنحكانة 355 


د كذلك نجد لدى اين تيمية: 
- انتصاراً للتحسين والتقبيح بواسظة الفقل.. يقول فيه: 


,اكير الشاكف على اثبياك الحسق والقبع السقلييت ناهول 
الحنفية: وتقلوه أيضأ عن أبئ حنيفة ١-/+(‏ شاه 153- 117ام) نفسه؛ 
وهو قول كثير سن المالكية: والشافعية: والحنيلية: كأيى الحسن التميمى 
[1لا'ه) وآبى الخطاب وغيرهها من أثمة أصحاب أحمد (14١-1غ1اهش‏ 
-ا٠ملا‏ - وقام) وكأبى على بن هريرة [45"س) وأبى بكر القفقال 
الشاشى (18اف) وغيرهما من الشافعية. وكذلك من أهسحاب مالك 


)١1[‏ افن تبمية: زمتياج العيلة نه الثيوية] حا جسن فاحل «السشاهرةدميتة 571اف. 


قد لاا 11 وذلاء) وكذلك أسل الحديت: كأبي تصن السجرى 
(أغذهواين العاسه سعنتين على الزتساتي :(1لاذم) واغيزيهما: 


بل هؤلاء ذكروا أن نفى ذلك هو من البدع التى حدثت فى الإسلام 
فى زهن أبى الحسن الأشعرى (51- 14م - ؤلام - 753خم) لما ناظر 
المعتزلة فى القدر بطريق الجهم بن صفوان (6؟ اه - 55/ام) وتحوه من 
اقئة الحبى كا جيم على :هذا القن . 

قالوا: وإلا قنفى الحسن والشّبح العقليين مطلقاً لم.يقله أحد من 
لك الأسة ولا الستهاء جلها يؤهذ من غنلج الأكينة والسلقهى كمايق 
الأحكام وبيان حكمة الله فى خلقه وأمرد: وبيان ما فيما أمر الله به من 
الحسن الذى يُعلم بالفقل وما فى مناهيه من القّبح المعلوم بالعقل؛ ينافى 
قول التغاة: 

والحسن والقبح من أفعال العباد يرجع إلى كون الأفعال نافعة لهم 
وضارة لهم؛ وهذا مما لا ريب فيه أن يعرف بالعقل: لهذا اختان الرازى 
مسد حم مكل امه لخن أمره أن الحسن والقيع العهليين 
ثايتان فى الذعال: العياه : 

وأما إثبات ذلك: فى خق الله تفالى: فهو مبنى على معنى محية الله 
ورضاء: وغضبه وسخطه. وفرحه يتوية التائب. ونحو ذلك. 

وأما الفقل, قاخصن.صفات العقل عتف الإثسان ان يمله الأنسسان 
مايتفعه ويفعلة: ويعلم.ما يضسره ويتركه. والمراد يالحسن: هو الناضع. 
واللزاد بالتبيح: هو الضان كيف يقال إن سقل الإسسان لا يميز بين 
الحسن والقبيح 5 وهل أعظعم تفاضل العقلاء إلا يمعرقة هذا من:هذاة. 
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يل وجنس الناس يميل إلى من يتصف بالصصفات الجميلة. وينفقر عمن 
يتصفه بالقبائس فذاك يميل جنس الإنسان إلى سمع كلامه ورؤيته. 


وهذا ينفر عن :رؤيته وسمع كلامه.. 


إن العقل يحب الحق ويلتدٌ به. ويحب الجميل ويلتد يه: وإن محبة 
الحمد والشكر والكرم هى من العقليات.. وإن للإنسان فوتين: فوة 
علمية: فهى تحب الحق: وقوة عملية: قهى تحب الجميل: والجميل هو 
الحسّن؛ والقبيخ ضدة...("1) 

نعم.. شكذا تحدتث شيخ الإسلام ابن نيمية عن قدرة العفل على 
التخسين والتقبيع :. أى إدراك الحسن والقبح فى الأشياء.. بل وأكد أن 
هذا هو هذهب سلف هذه الآمة وائمتها :: فازال أوهاماً متراكمة فى 
«عقول» خصومهة وأتصاره أجمعين.. فهلا أعادوا فراءته؟!.. وهلا فَمَهوا 
عباراته الجميلة والعميقة التى يقول فيها: 

«إن جتسن الناسن يميل إلى من يتصف بالصفات الجميلة؛ ويتفر عمهن 
يتصف بالقبائح.. وإن العقل يحب الحق ويلتد به؛ ويحب الجميل وَيلتد 
به.. وإن للانسان فوتين: قوة علمية. قهى تحب الحق. وفوة عملية: مهى 
تحب الجميل: والجميل هو الحسن: والقبيخ ضده.: 

وهل أعظم تفاضل الفقلاء إلا يفعرفة هذا من هذا 5:. فكيف يقال: 
إن عقل الإنسان لا يميز بين الحسسن والقبيح»15. 


1 ابن تبيعية: إكتاب الرد على التظعيييْ] عن - 855015 1ل 11755 حل دار المرفة 


يك 


د 


* وبعد أن كانت السلفية الأولى - السلفية النضوضصية- تكاد تستيعد 
«القياس»...وجدنا ابن تيمية - مجدد السلفية وفيلسوفها- يعتبر: 

- القياسن هو الميزان العدلء الذى أتزله الله .. ويقوك: 

«.والقياس الصحيح هو من العدل الدى أنزله (الله) ...ولا يجوز قط 
آن:يختلف الككاب وافيزات: غلا يخطلف تضن كابت عن الرسل وقياسن 
صمحيم - ف قياسن شرعى 5 عقلى ونا يعوز قط أن الأدلة الصضصصة 
النقلية تتخالف الأدلة الصحيصحة العقليةء: فأنْ القياس الشرعيى الدىن 
زوعيت شروظل' صححه يتخالف نضا مق التفنوض: وليسس فى الشبريعة 
شىة على خلاقف القياس الصحيح. بل على حادت القباسن القاسيك .. 

وصتى تفارطن فى ظن الظان الكماب والميزان - التصن والمياس 
الشرعى أو العقلى- فاحد الأمرين لازم: 

إفا فساددلالة ما احتجنبه.من التص: إما بألا يكون ثابيتاً عن 
اللعضيوه: أو لا يكون إلا على ها ظن: 

أو فساد دلالة ما احتج به من القياس - سواء كان شرعياً أو عقلياً- 
بفساد يعمن مقدماتة أو كلها لما نقع فى الأقيسة مَن الألفاظ المجملة 

ولا يجوز لعافل أن يظن أن الميزان الفقلى الذى أتزله الله هو منطق 
اليوئان: لوحوة: 

أحدها: أن الله آنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد 
توح: وإبراهيم ومفوسى ,وغيرهم. وهذا المنطق اليوئائى وضعه أرسطو 


ططَّ 


(588 - ؟52؟ق.د) قبل المسيح يثلائمائة سنة. فكيف كانت الامم المتقدمة 
تن بهن151. 

الثائى: أن أمتئا أهل الإسلاح مازؤالوا بِرْتون بالموازين العقلية: ولم 
يسمع سلفنا بذكر هذا المنطق اليونانى: وإنما ظهر فى الإسلام .لما عريت 
الكتب الرومية: فى ذولة المأمون 119 - 148اه - 8517-9043) أو شَزيباً 

الثثالث: أنة ما زال تظار المسلمين بعد أن عرب وعرقوه يعيبوتة 
ويذمونه. ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهلهفى مصوازيئهم المقلية 
والشرعية!"١!‏ 

معد أن ثفرت السلفية الأولى - النصوصية- من القياس: كرد شعل 
للمنظطق اليؤئائي .. وأينا ابن تيمية - فى الفلسشة المتجحدذة- يعتمد 
القياس الصحيح - الشرعى والعقلى- كآلية أصيلة من آليات النظر 
«بالموازين العقلية»: التى اعتمدها المسلمون: قبل ترجمة المنطق الأرسطى 
وبعاد درجمنه:. فانتقل بالموقف السلفى إزاء القياس هئ «رد الفعل» إلى 
الكل ا 

*# وبعد أن كانت السلفية - عند الإمام أحمد- شديدة التفور:من 
التاؤيل.: نجد موقف ابن تيمية بإزاء التأويل فنتسماً بالتوازن 


والموضوعية.. فهو : 


ليذ اتصبقمر السابق: حى 11-1715؟, 


ع 


-يميز يبن التفسير - المقدور للعلساء- وبين مآلات الإلهيات 
والغيبيات التى لا بعلمها إلا الله .. ؤذلك بعوله: «والتأؤيل المقبول ما دل 
على مراد المتكلم.. فالمتأول إذا لم يكن مقضودة معرفة مراد المتكلم كان 
تأويله للفظ بما يحتمله من حيث الجملة فى كلام من تكلم بمكله من 
العرب هو من باب التحريف والالحاد؛ لا من ياب التفسير وبيان المراد. 

وأما بيان تأويل ما أخير الله به عن نفسه وعن اليوع الآخر فهو نفس 
الحقيقة التى أ خبر عنها وذلك هى حق اللة هو كنة ذاته وصفاته التى 
لا يعلمها غيره.. ولهدا قال السلف: إنا لا تعلم كيفية ما أخبر الله به عن 
نفسهة وإن علمنًا تفسيره ومعناه. 

وكذلك الضحابة والتابعون: قسروا جفيع القران: وكانوا يمولون: إن 
العلماء يعلمون تفسيرة وما أريد به. وإن لم يعلموا كيقية ما أخبر به اللة 
عَنْ نفسة: وكذلك لا يعلمون كيفيات الغيب::فان ما أعدة الله لأوليائة من 
التعيم لا عين راته. ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر. 

وأما من قال: إن التأويل الذى هو تفسيره وؤبيان المراد بة لا يعلفة إل الله 
شهذا ينازغه فيه عامة الضصحابة والتابعين الذين قسرة|ا القران كله 
وقالوا إنهم يعلمون معناه. 

والآيات التى ذكر الله فيها أنها متشادهات ل يعلم تأؤيلها إلا الله إنفا 
نفى عن غيره علم تأؤيلها؛ لا علم تفسيرها ومعناها ..» 

فإدراك مآلات الإلهيات 4المقيبات وكنهها هو مما اختصن الله به 
نفسة - سبحانه- .. لأن اللغة والعلم. الآأنسائى - التسبى- لا يستطيعان 
التعبير عن حقائق هذه الالهيات والمفيبات...والممكن - للعلماء- هو 


التفسير لما ورد حول هذه الإلهيات والمغيبات.. 
د 


الكل كان التاويل شو النقى إلى إدراك مزاد المتكلم: قالياب أمامفة 
فمفتوخ .ء أغا إذا كان المراد م التأويل تحميل الكادم نهتا لم نردج المتكلم - 
كالتاويل الباطنى.. والتأويل الحداثى الوضفى- فهو مرقوض.. 
*وقى قضصية : التكفير لمن يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله >- 
كان ابن تيمية - ككل أثمة آهل السنة والجماعة - شديد الحذر 
والتحذير من التكفير - على خلاف ما يتوهم الذين لم يفقهوا حقيقة 
موقف الإسللام من شذة القضبية .. الى 0-0 عنها أبن ثتيمية في تيمم 
ووضوح قيقول: 
ووالذى تختارم الا نكفر أحداً من أهل:القيلة؛ والدليل عليه أن تقول: 
المسائل التن احتئف أهل القبلة فيها مثل: 
أن الله تعالى فل هو عالم بالعلم أو بالذات 5 
وأنه تعالى هل.هو موجد لأقعال العباد أم لا 5 
وأنه هو متحيز ؟ 
وهل هو فى مكان و جهة 5 
وهل هو مرتى أم لا 5 
لا تخلو - أن تتوقف - صحة الدين على ففرفة الحق فيها أو لا تتوقف. 
والأول باطل؛ إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب 
علي النبى 2 أن تطاليهم تيدم المسمائل»ء وينعصف عن كيشية اعتقادهم 
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فيهاء فلما لم يطالبهم بهذه المسائل؛ يل ما جرى حديث من هذه المسائل 
فى زمانه علية الضلاة والسلام: ولا فى زمان الضصحابة والتابعين - رضى 
الله عنهم - علمنا أئة لا تتؤقف صنحة الإسلام على هذه الأصول. وإذا 
كان كذلك: لم يكن الخطا فى هذه المسائل فادحا فى حقيقة الإسلاة: 
وذلك يقتضى الامتناع عن تكفير أهل القبلة. 

إن الققى حكم شرعى, ملف عن صضَاحب الشرئعة: والعقل قد يعلم 
به صواب القول وخطؤه وليس كل ما كان خطأ فى العقل يكون كفراً فى 
الشرع: كما أنه ليس كل:ما كان صوابا هئ العقل تجب فى الشيع 
معرفته.. وإنما الكقر يكون بتكذيب الرسول هيما أخير به أو الامنتاع عن 
متايعته مع العلم بصدقة.. 

وقد تقل عن الشافعى [160- ١ف‏ باإاب ٠«المم)‏ - رضي الله 
تعالى عَتّه - أنه قال: هلا أود شهادة أفل الأهواء إلا الخظابية[؟!, قانهم 
يعتقدون حل الكذب», 

أنا ايو حتيفة - رضن الله تعالى عته. -.فقد حكى الحاكم (521ه- 
هم) - صاحب (المختصر) فى كتاب (المنتقى) عن أبى حنيفة أنه لم 
يكفر أحدا من أهل القبلة: وحكى أبو بكر الرازى عن الكريشى (+77- 
٠ه‏ - 4/ل-407م) وغيزه مثل ذلك :ل "؟) 


(15) الحطابية: بحن شانة الشيعة اماع أبى الشيلاب عحمب بن أبى زيثب. وهم مشبيةه. افعواسوة 
الأئمة؛ وأثهالا بد.من سول صنامت عم الرسول الثاطلق: وأن مجبدا - جيلى الله عليه وسلم-.هو 
الناظق: وعلى هوا الضامت: ولقدثازوا بالكوطة::وشمعت ثورصهم سنة 47 اه وهم - بالشقية- 
ممتحلون الكذف: 


(+*) إبيان مواققة منويح المنقول لصتسيخ الللعول) جا ض +8 158:14 


ا 


هكذا أعلن ابن تيمية رفضه تكفير أحد من أهل القبلة: الذين 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. وعلل هذا الموقف 
تعليلاً يستدعى التأمل والاشتماح العظية: وذلك غندهنا أورد المسائل التى 
دان الخلاف حولها بين الفرق الإسلامية فى علم أصول الدين: والتى 
اتؤلق كقيرون إلى تكفيبر المخالفين فيها؛ ققطع بأن هذه «المسائل 
الأصول» لايتوقف صبحة الدين على معرقة الحق يها .. ويذلك الموقف 
الحاسم نزع «فتنة التكفير» من صشوف الأمة الإسلامية بإطلاق., ذلك 
أن الفقه هو علم الشروع: ولم يرد التكفير فى الفروع.. ثم ها هو شيخ 
الإسلام ابن تيمية يخرج الاختلاف حول هذه «المسائل الكلامية الأصول» 
مَنَ أسلباب التكفينز.. قهى ليست من أركان الإيمان ولا أركان الإسلام 
الى حاءت بها التضوصي قطعية الدلالة والثبوت.. 

واعلن -كذلك - أن هذا المذهب الذي اختاره هو هذهب آثمة 
المذاهب المعتيرة هئ فكر الأسلام.. 

+ وإذا كان حجة الأسلام ابو خامد الغزؤالى: قد تصدى «الفصسة 
التكفير»: وفال: 

«إنه لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة .. وينبفى الاحتراز من التكفير 
ها وجب الاسنان إلى ذلك سبيلا:؛ والخطا فى ترك ألف كافر أهون من 
الحظأ فى سنك محجمة من دم هشلم "١1:‏ 

وحدّر من تكفير المخالفين.. ؤقضر الإيمان على غريق من النظار دون 
بقية الفرق.. فقال: 


[١؟)‏ الفزاتك [الاستساد قئ الاعتماد ] حسن ١175‏ , 


ع8 


«ولملك إن أاتصفت علمت أن فن جعل الحق وقماأً على واحخب من 
النظار فهو إلى الكفر والتناقض أقرب. 


أما الكقرء فلأته: نزله منزلة النيئ المعضصوم من الزلل: الذى لا يثبت 
الإيمان إلا بموافقته؛ ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته. 


وأما التناقض. فهو أن كل واحد من النظار يوجب النظر. .وألا ترى 
فى نظرك إلا ما رأيت» وكل ما رأيته حجة: وأى فرق بين من يقول: 
قلّدنى فى مجرد مدهبى؛ وبين من يقول: قلّدنى فى متهبى ودليلى 
جميعا ؟- وهل هذا إلا تناقض15..ي[*7) 


ونهى - الغزالى- عن تكفير المتآولين - لأن التأويل يدرأ تهمة الكفر, 
فقتال: 


«ولا يلزم كفر المتأولين. وما من فقرفة مبن أهل الإسلام إلا وهو 
مصضطر إليه..» 

والحق الصريح: أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول يلل واشتمل 
عليه القرآن اعتقادأ جازماً فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته. بل الإيمان 
المسستشاد من الدليل الكامن ميف مدا مشسرق علج الزوان ل 
شبية:.؛ (*) 


1# 8د عد 


(؟؟) الفراك [فيصبل التترقة بين الإملام والرتدقة) من. .حل "التاعرة سنة ل#اعقام: 
[5؟)] الممبدو السابق هن 185 777111 
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إذا كان هذا هوموقف الأشمرية - فى طورها الجديد- ومرحلة 
تطورها - طوز «الفغل»: لا «زد الفمل» إزاء هذا المبحث الخطر «قتتة 
التكقير» التى سشظت فيها قظافات من الفشرق الكلافية: فإن 
«السلفيةالحديدة» - ممثلة فى شيخ الإسلام ابن تيمية - فد سارت على 
هذا الطريق.. ونحن عندما نتأمل ما سبق وأوردناه لابن تيمية من 
التمييزبين الأصول التى يتوقف عليها صحة الايمان وبين «مسائل 
الأصول» الك ااختلقت فيها الفرق الإسلامية.. نجده متفقاً تماما مع 
ماقدمتاه للغزالى من التمييز بين «الأصول» -أصول الاعتقاد- وبين 
«الفروع» - التى لا تكفير فيها.. فالكفر هو التكذيب للرسول يله فى 
شىء مما جاء يه:مفتؤاجر .. وضده الأيمان.. الى هو التصديق يما جاء 


به الرسول كَل . 


*وكما لم يُكمّر الغزالى الشيعة: الإمامية - الذين يكضرون أهل السئة 
والجماعة لاختلافهم شعهم فى الإغامة - وحذر من مبادلتهم تكفيرأ 
بتكفير.. كذلك تهى ابن تيمية عن تكفير الذين وقعوا فى خطيئة التكقير 
اللتالقييه ذخان 

«..ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة 
فى الدين: بل يجعلونها من الإيمان الذى لا بد منه؛ ويكفرون من خالفهم 
فيها ويستحلون دمه. كفعل الخوارج والجهمية والرافخضة والمعتزلة 
وغيرهم. 

وأهل السنتة لا ينتدعون قولاً. ولا يكفرون من اجتهد فأخطا: وإن كان 
متخالفا لهم, مكفر] لهم مستخلاً لدمائهع: :كما لم يكفر المحابة 
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الخوارج مع تكفيرهم لعتمان وعلى ومن والاهما, واستحلالهما لدماء 
المسلمين المخالفين لهم!؛"').. لآن الكفر حكم شرعى: فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله: كمن كذب غعليكء. .وزنى بأاهلك. ليسن لك أن تكذب عليه 
وتزنى يأهله: لأن الكذب والزنى حرام لحق الله تعالى: .وكذلك التكقير 
حق لافلا دكثر الا مج كشرد اللمتووسوكدتيزة؟) 

كذلك نهى ابن تيمية عن تكفير المعين بفير حجة ولا برهان ...فكفير 
المقولة لا يسلزم تكفير قائلها.. وفن ذلك يقول شيخ الإسلام: 

«إنى هن أعظم الناس نهياً غن أن ينسب معين إلى تكقين وتفسيق 
ومعصية: إلا إذا علم أنه قف قامت علية الحجة الرسالية؛ التى.من خالفها 
كان كافرأ ثارة. وفاسقأ أخرى. وعاصياً اخرى. وإنى أقرر أن الله.قد 
غفر لهذه الآمة خطاهاء وذلك يعم الخطأ فى المسائل الخيرية القولية 
والمسائل العلمية. وما زال السلف يتتازعون فى كثير من هذه المسائل: ولم 
يشهد أحد منهم على أحد ل" يكقن ولا بنسق ولا بمعضية:11") 

موافا مان لتقن التوسق: - الف سماد اسككاتف يقيرم در 
وتكفير من قال بقول الشيخ.هز الدين بن عبد السلام (لالاة -١11ه‏ - 
-١‏ 1515م) وأمتثاله. فاظهر هن أن يحتاج إلى جواب: يل المكفر يعثل 
هذه الأمور يسنتعق عن غليظ: العقوية والتعزيز:ما يستعمه أمثاله من 
المفترين على الدين: لا سيما فع قول التبى يَكْتْدٍ :| أيما رجل قال لأحيه 
يا كافر: فقن ناء بها أحدهما |(59). 
(54) امنيا السثة الثبرية اعم من قن حسقيق دازنحيد رشاد سالم. 
(16) ابن تيمية [الرد على اليكري) عن 587- بارة؟. 


(15] ابن ثيسية (مجموعة القتاوى) ج؟ حى 715 ول القلهرة: 


(1؟] اين "تق 35 [الرد كن النكرى] حنق 1ق ااا 


١ 


كذلك امشكر ابن تيمبة كفير البعض لأثهنة المذاهب الإساامية - 
مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة- وغيرهم وأصحايهم؛ يسيب 
الاختلاف معهم فى الاجتهاذ والرأى.-.وقال: 

«لقد اتفق المسلمون على انه لا يكف راحد من هؤلاء الأئمة؛ ومن 
كشرهم بذلك - (جواز:وقوع الصغائر والأخطاء من الأنبياء..ولا يقرون 
عليها)- استحق العقوبة الغليظة التى تزجرزه وأمثاله عن تكقير 
المسلمسن1) 

كذلك رفض ابن تيمية تكفير المجتهد المخْطئ حتى ولو كان الاجتهاد 
الخاطي فى المسائل العقدية..: وقاكن: 

«..واما تكقير شخض علم إيفانة يمجرذ القلظ فى ذلك فعظيم . 
فقّد ثيت.فى الصحيح عن الثابت بن الضحاك عن النبى - عه - قال.: 
[.. ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمناً بكر فهو كقتله ]. وثبت فى 
الصحيح أن «من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد ياء بها أحدهها». 

وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله؛ كيف يكون تكفيره 
على سييل الاغتقاد ؟ فإن ذلك أعظم من فتله,ا ١"‏ 

فنكنا 'اتحدت فيلسوف السلفينة,. شنيع الإسلاة اين تيفنية :: وهكذا 
تطووك السلفية من رود الفعل التضص وصى: علي وغنة الانية 
اليونان..المجردة من النص الدينى» تطورت من تلك الصورة الأولى التي 


(58] المحسدن السائق: ج م جين 1١١7.131‏ 


(15] ابن تد تيعية [إكثات الاستقافة) جا حن ١1158‏ , تسقيق: دار محعف رشناد سالع. 
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عرف بها زمن الإمام الوزع أحمد بن حنيل.. الذى «لم يكن - كما قال 
الفزالى- ممعتا فى التظريط:). 

قغدت هدم السلفية - على بد أغعلامها الجدد والعظام: أبو الوفاء بن 
فيل وان تليمية.. وابن القيم ...وأ مثالهم .. قدت (فعلا) وليسن 
سشححود [زد فعل ].. واستوعبت الكتير سن صهصضادنية الإسلامخ وأبدعت في 
قمة الوافع وفى السياسية الشرعية..وشاركت أثمة الأشعرية هدم 
اللواقف الشجاعة فن رفض التكفير لمن يشتهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله.. كما تيتت واغتمدت الكثير من آليات النظر العقلى 
فى كمه التصوصي: والاحتهاد قنما لا نص فيه- من الرأى.. والقياس.. 
والتاويل الصحيح - .. وبذلك أضبحنا أمام (سلفية جديدة): توازى فيها 
العقل والنقل.. واستعاتت بأدوات النظر لإقامة كامل الإسلام فى الواقه 
الجديد الذى تبلورت فيه. 

ويدذلك أصبيحنا 5 أعاح هذا التطو- بازاء كر هئ سملقرية : 

- سلفية تصوصية - شي فواذ قعل » للعقلانية اليونائية اللادينية: 

- وسلفية عقلئية : هى دقمل» توازن فية المعتل والتقل.. سعيى نة 
جيل المجددين إلى تجديد دنيا المسلمين بتجديد الإسلام: 

وتلك حقيقة كبرى يغفل عنها الكثيرون من المنتسبين للسلفية.. ومن 
خصوم هذا الثيار 1:. 


ا ا 
[-؟) الشزالى (فيصل التقركة ين الاسلام والزتدقة] حن 1 - 
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السلمية فى العصر الحديت 


فلما كان عصرنا الحديث.. وق بادية «نجد » على وجه التحديد .. 
ظهرت دعوة الشيخ محهيد بن عبد الوهاب (155-1110ه 1109 
17م).. فمكلت لوتاً متميزاً من السلفية.. هو أقرب - بسيب بداوة 
البيثة.. وفقيرها الفكرى والفلسفى- إلى درد الفعل السلقى» -كما كان 
عند الإمام أحمد بن حنبل - منه إلى «السلفية الفقلائية» - كما كانت 
لدئى شيخ الإسلام ابن تيمية واين القيم وابن عقيل . 

نقد نظر ابن عبد الؤفاب قوجد عنافة الناس يتخدون الؤسائل 
والوسائط شضعاء إلى الله. بل ويتوجهون إليهم بالظلب والدعاء 
والاستفاثة فى الملمات.. كما وجد البدع قد أصصبابت العبادات بالريادة 
والنقصان.. فلما عرض صورة:«إسلام العامة» هذه على حقيقة «إسلام 
السلف» وجد أن الآسلام الأول - إسثلام السلق - قد [صضبح «غريباً!. 
فكان أن وجد تفسه فى ذات الموقف الذى وقفه إمام. السلفيين القدماء - 
الاماخ أحمد بن خنبل (1354- ١1ث8'ه‏ - ٠8لا-‏ ووالم)- عندما دعا إلى 
العودة إلى إسلاء فا قبل الفتوحات.. واليونانيات.. وعلم الكلام.. ذلك 
الإسلام الذى يكفى الإنسان منه النصوصء دونما حاجة إلى العقلائية 
الكلامية أو الفلسفية: وما أثمرت من «قياس» و«رأى» و«تاويل». 


وكانت بادية نجد. البسيطة:. الفقيرة فى الفكر المركب. أكثر ملاءمة 
لهذا الفكر السلفى البسيط؛. فظواهر النصوص تكفيى للاجاية على 
علامات السققدهاء :إتساتيا: السهه كرااهى اممتعة يانه 
وتصوراتة: وإعادة عباداتة إلى إطار الإسلام الصحيح واليسيط.. 


بدأ ابن عبد. الوهاب يدعو إلى إسلام السلف.. ويركز على إصلاح 
«العقائد»: وتقويم «التضصؤوات»: وتضصحيع «العبادات».::ولقد ساعدت 
«خشونة البيثة البدوية على تميز الأسلوب الوهابى بالخشونة:.. فحكم 
بالشرك - الظاهر الجلى - على المتوؤسلين إلى الله بالأؤلياء الصالحين 
والمشاهد والمزارات والرموز؛ بل ورأى أن شركهم هذا هو أعظم من 
شرك الحاهلية الأول ..)١١‏ 

ورفهن - ابن عبد الوهاب - كهنا 'ضتع أضلام السلفينة الأولى - أن 
يعتكم لغير النضصوص.: فَهاجم «القياس» ختى لو كان ضحيحاء وأعرض 
عن «التأديل» فى فهم النتصوضن وتفسيرها!".. وأعلن أن «الراى» لا وزن 
له بجاتب النصوص!"!. 

وهنكذا غعادت يداوة البيئة النتجدية يهذة السلفية الوهابية - إن جاز 
التعيير- إلى «السلفية الحتيلية».. وتخلفت بها عن التطور والتقدم الذى 
مثلته سلفية ابن تيمية وجيل المجددين لهذا التيار.. 


نا 


)١(‏ ابن حبد الوفاب؛ زسالة زهدية طبية] - مطيوعة سمهي (مجموعة التوحيد ) ضى 155 .كل القاهرة 
المكثية السلقية, 

[؟) المصمدر الصابق: زسمالة ( هذه مسائل الجافلية) حي ار 

[؟] عبد الكريم الخظيب: (الدعوة الوهابية) من ١7‏ ل القافرة سلة 4كذام 
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ولقد تحلت عبقرية الإماخ متحسل كملام كيس اه ا اق سال شارا 
0 قَى التقشييم الموضوعى لهذم السلفية: سلفية شيخ الاسادم أب 
ئيمية ١‏ وسلفية الشيخ ابن عبد الوشاب. 


مسد عندة قد مثل لوكا ع السلفية الععلاتنة السعدرة دعا 
"إلى قهم الدين على طريقة سلف الأمة؛ قبل ظهور الخلاف. والرجوع 
فى كسب معارهه إلى ينابيعها الأولى».. أى إلى السلفية فى ثوابت الدين, 
التى تعود فى فهمه إلى المنايع الجوهرية والنقية قبل ظهور الخلاف.. 

وفى ذات الوفت. دعا إلى العقلائية فى هقّه النصوص «لتحزير الفكر 
من فيد التقليد .. واعتبار الدين من ضهن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الله لترد من شططة. وتقل من خلطة وخبطه؛ لتتم حكمة اللة فى 
حفظل نظام العالم الإتسائى؛ وأنه على هذا الوجة يعد صديقاً للعلم, 
باقكأ على البحي فى أشرار العؤق: ذاغياً إلى احشراء الحقاتق القايتة, 
مطالباً بالتعويل عليها فى أدب التقسن وإصلاح العمل/1؛) 


* كما دعبا - بهته السلفية الديئية- إلى: «تصحيح اللاعتمادء وإزالة 
ا عقن عله سح القطكا قن كين تدص النه عق إذاساية اليقاكد 
من البدع تبعها سلامة الأععال من الخلل والاضطراب. واستقامت 
أحوال الأغراد. واستنارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية - دينية ودثيوية - 
وتهذيت أخلاقهم بالملكات السليمةهز*).: 


[1) [الاعمال الجاملة للزمام محهد عيدة | 1 عن ا ب فزآاسة وتحقيق :د ميد عمارة ط ونيروتة 
عله ترذوا” ووالقاشرةة مسنة 0 ل 


51 م 59585 عسمارة الدع يا امملدم] صن من , حك د الفأشرع» معنة 1 * اعرد 


فك 


* ولهذه السلفية الغقلانية. التفت الإفاغ محمد عبده إلى تراث شيخ 
الإسلام ابن تيميةء فآشار بطبع كتابيه (بيان موافمة صريح المعقول 
لصحيح المنقول) و (منهاج السمنة النبوية) - قطبها لأول مرة قبل عام من 
وفاة الأستاذ الإماد... ووصف اين تيمية بأته «أعلم الناس بالسئة؛ 
وأشدهم غيرة علئ الدين»:. ووصف خصومه الذين يكيلون له الشتكائم 
بأنهم «مقلدون يملئون أفواههم بهذه الشتائم - (لآبن تيمية) - وعليهم 
إثمها وإثم من يقفوهم بها إلى يوم القيامة'). 

* أما السلفية النجدية - سلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
فلقد وقف منها الإمام محمد عبده موقفاً موضوعياً متوازناً.. 

لقد مدح إصلاحها على جبهة العقائد: وجهادها ضد البدع 
والخرافات .. فقال: 

«إن مدتهبهم خسن ولقد أنكرت كثيراً من البدع, وتحتث عن الدين 
كثيرا هنما اشوف إلبه ولسن ههه 

لكنه انتقد «تقليدها اللاعقلانى»: فقال: 

«لقد زعمت أتها نفضت غبار التقليد: وأزالت الححب التى كانت 
تحول بينها وبين النظر فى آيات القرآن ومتون الأحاديت. لتفهم أحكام 
الله منها.. لكنها ترى وجوب الأخن بما يفهم من اللفظ الوارد والتقيد يه 
بدون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى.قام عليها الدين وإليها كانت 
الدعوة ولأجلها منحت النبوة؛ غلم يكونوا للعلم أولياء.ولا للمدنية السليمة 
أحباء:. يل كانوا أضيق عطنا -(أفقا)- وأحرج صدراً من المقلدين:1(١).‏ 


(5) (الأعسال الكاملة لضام شحسك عيدم ]سفن 553 , 


(9] اكفيقار السايق؛ عت عن 1 , 


نك 


كمنا انتقد عَلِوَ هده السلفية الوهابية فى الممارسة والتطبيق:::فقال: 

«لقد قامت الوهابية للاصلاج: ومذهيهم حسن: لولا الغلو والإقراط: 

- أى حاجة إلى قولهم يهدم قبة النبى يله 5!. 

- والقول بكفر جميع المسلمين 5!. 

- والعمل على إخضاعهم بالسيف أو إبادتهم ؟!. 

نعم لا يأس بالمبالفة فى القول والخطابة لأجل التأثير بالترغيب 
أ والترهيب والتنفير: ولكن ما كل ما يقال يكتب ويبنى عليه عمل. .ل" 

تلك هى السلفية: كما عرقها التراث الحضارى لالإسلام.. 

* لقد يدأت - فى العصر العباسى- «نزعة نصوصية» صرفة.. كرد 
فمل «للعقلانية اليونانية» اللادينية: المتفلتة من أية نصوص دينية .. 

* ثم تطورت إلى «سلفية غقلانية» على يد فيلسوفها شيغ الإسلام 
ابن تيمية.. قفدت «فعلا» توازن فيها الفقل والتقل .. وفقة الواقغ مع 
فقه الأحكام.. 

#اثم جاعت «السلفية التجديةه» - فى دعوة الشيخ محمد يِنْ عبد 
الوهاب- «رد فعل» للبدغ والخراقات التى طرات على عقائد الإسلام 
وعباداته فى بادية نجد .. فوقفت إيجابياتها عند تنقنية هذه العقائد 
والعبادات من البدع والخرافات.. لكن بداوة البيثة. وفقرها الفكرى - مع 
الحدر الشديد من الواقد القرين- قد وقف بها - فى العقلائية.. 
والتمدن- عند الحهود والتقليد.: 

عد عد 


(8] !1 جحعداز السابقجى ؟ اكت 0 


ىه 


والسودم 

وفى إطار تصاعد هد اليقظة الإاسلامية - التى نمثل أعظم ظواهر 
العصر الى نعيش فيه - نجد هذه »السلفية النجدية» قد توزغتها 
العديد من التوجهات:. وظرات غليها الكثير من الاتشقاقات فمنها: 

دناسي باسافرة التلميف الث كناو انبتليام الشروة اللعدودى 
لشيخ الإسلام ابن تيعية .. مع هواءمته لمستجدات الواقع المعيش.. 

- وما يسمي بالسلمقية الجهادية.. التى سلكت طريق العنف فى 
التفييس..ء ومن هده السلفية الجهادية من يختفن نالفثف الاهتدادات 
الاستعمارية الغربية فى ديار الإسلام.. ومنها من يتوجه بالعتش إلى هر 

- وافن هندة السلقية المعقاضصرة قصيل - محدود الحجم والتآثير- يلم 
فى العلؤ والجونود دود فاقت الخيال...حتى لمد كتب يعضهم فى 
تكفير أئمة السلفية!!., 

«إنه زائغ. ميتدع, كذاب؛ وقح بليد: غين: جاهل: ضال مصثل: 
ولايحسن لمؤمن أن يغض عنه ولا أن يتساهل فيه... وفيه تصوقف 
وابتداع, وخصيوصاً فى كتاب [مدازج السالكن) و زكتابت الروح)...!!1. 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية.. فلقد قال عنه أحد كتّاب.هذه السلفية الظلامية: 


هنذا الرجل المسكين: الذى ضاعت منواهية فى شتى البناع!!1.. ومن 
اتذه إمامأ إنما يتخذه إمَاماً فى الزيغ والشذوذ"!1(..11) 
عد عد 
وهكذا تجد أتفسنا - تأ ركني واكتنيقاً- أماح.عدد من السلفيات.. 
السلفيصن )١١1.5‏ 


(5]د/ محمد موسى الشريث: (اتقدوات الكتنار بين التعطيع والانبهار) حصن ة. 15-1 , ط دار الدرشان 
سمثة 9 + امم وهو يثقل هذه النصوهن «الظالة والمظلسةه عن كتب (إيراءة أفل السلة) و[السيفب 
الستيل| و(نيديد الظلاع المخيم] و(المفريات]. 

([*1)لمزيد.مئ التفصيل فى هذ! المبعف انظر الفصيل الذى كتياه عن «السلفية» بعتابنا إتيبارات الشكر 
الإسسلامي] من *3175-.1141- طا وار الشروق - القافرة. هته ٠‏ -؟م. وكندلك القبصل التى كتشاء 
غن الوهابية يعنابنا (الطريق إلى اليعظة الإسلامية] من 11١‏ -1119 :كل وار الشبروق- الشاهزة 
عننة ١111ه-‏ 1550م وانظر - كدلله كتاينا (مقاع المقل في الاسلام اط دار نهيحبة مصبق - 
الفاهرة سئة لل؛ -'م. وكتابنا إرفع الماثم عن شيخ الإسبلام ابن ديمية]) ل مكتبة الأسام التبغارئ - 
الأسماعلية سنة ١”‏ -5م. وكذلك كتاينا (الوسيط فى اذاهب والمسطلحات] فل داز تهضة مسر 
عشة ٠*5‏ *5م. وكتابنا إمعركة المسطلحات بين الغرب والإسلاع] ل دار نيشنة مصر سنة 1337م 
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المصادر والمراجع 

ابن تيمية: إبيان مواققة صريع المعقول لصحية المتقؤل) طيعة القاهرة ستة 
1 ١ه.‏ زمتهاج السنة النبوية) طبمة القاهرة سنة ١157ه:‏ زكتاب الرد على 
المنطقييتن) طنفة فاق المفرقة- ايمر ونا [مفحصوع الفتاوى]) طبعة الساهيرءة. [كتاب 
الاستقامة] بتحقيق: د. محمد رشاذ سبالم . ظبمة السفودية. [الرد على البكرى). 

ابن رشد - أبو الوليد-: [فصل المعال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتضال) 
دراسة وكحقيق: د. محمد عمارة. طيمة دار المارف - القاهرة سئة 197ذام. 

ادن التيم»ء [إعلام الموفعس) طيفة يروت سنتف 5317 عه [الطرق الحثئمية فى 
السياسة الشرعية) تحقيق: د : محمد حميل غازئ: طبمة القاهرة سنة 519 ام 

أبق النقاع الكوقي: (الكليات) تحشيق: كك عدنان دروسن: تمعجسمل الملصرق. طيعة 
تفسق ستة 11م 

الباقادتى: (التعهيد فن الرد على الملحدة والمعطلة والرافئضية والخوارج والمعتزلة) 
تصديع وتحقيق: محمود محفف التخضشرق: ذ. محمد عيد الهادى أبو ريدة. عليفة 
القاهرة سنة ئذام؛ 

بيكر- كارل هينريش-: (وارث ووارث) - بحث منشور يكتاب [التراث اليوثائى 
فى الحخضارة الأسلامية) ترجعة: د.. عبد الرحمن بدوي . طبعة القاهرة سنة 1516ام. 

الحرجائئ - الشريف- : [التفريقات]) طبعة الماهرة سنة 6اأذأاع. 

حال محيد عبد الحميد موسى: إنشأة الأشعرية وتطورها) طبعة بيروت 
سننة ل 

عمد الكريع الخطيب: (الدعوة الوهابية) طبعة القاهرة ستة +1 559أم. 

الغزالى -ابو حاهد-: ([قيصل التشرفة بين الاسلام والزتدفة) طبمة:الصاشرة 
نسقكه لام [الاقتصساد في الاعتماد ) طبية سكي صبييخ - القاهرة يداول تاريغ- 


نلا 


محمد عبدهة - الأستاذ الأمام : (الأعمال الكاملة للأمام محمد عبده)] دراسة 
وتحشيق: د . محمد عمارة. طبعة ييروت سنة 1517م . وطبعة دار الشروق - القاهرة 
سن 3 م. 

محمسد بن غبد الوهاب - الشيخ-: (هدية طيبة) متشور ضعن (مجموعة 
التوحيد) طبعة المكتبة السلفية - الشاهرة. زهذه مسائل الجاهلية) منشور ضمن 
(مجموعة التوحيد) طبعة المكتية السلقية- القاهرة. 

د. محمد عهارة: (الغزو الفكرى: وهم أع حقيقة5) طبعة القاهرة سنة كخكام: 
(تيارات الفكر الإأسلامى) طبعة دار الشروق - الشاهرة ستة ٠-١٠م.‏ [ممام العقل فى 
الإسلام) طبعة دار نهضّة مصر - القاهرة سئة 48-٠5م.‏ (الوسيط فى المذاهب 
واللضصطلحات) طبعة دار نهيضة مصر - القاهرة سئة 5١١5م‏ (ميركة السظلحات بين 
الغرب والأسلام) طيمة دار نهيضة مصر - القاهرة ستة 555ام: (الإأصلاح بالإسلدم) 
طبعة دار نهضة مصر - القاهرة سنة ١1‏ *1م. (الطريق إلى اليقظة الإسلامية) طبعة 
داز الشروق - العاهرة سنة 155ام. 

د. محمد موسى الشريف : [القدوات الكبار بين التحظيم والأنبهار) طبفة دار 
الفرفان سنة ااه 


تم يحمد الله 
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فهرس الموضوعات 


الموفضيسوع رقّع الصفطحة 
تقنديم يقلم 1. ذ/ محمود حمدى زفزوق سس ١١‏ 
-١‏ تتحرير مقاقيه المصطلحات سس ستيه 4 
لات طون السلف ةس “101 


5- الشاقية ف العصر الحدوت: -. 
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مطابع الأهرام التجارية - كليو - فصر 
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